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تحرر البلغار من الحكم العثماني. 

صارت المدن مراكز للتجارة والحرف التركية وقد وصل التأثير التركي في 
بلغاريا إلى ذروته في القرنين السادس عشر والسابع عشر. أما في القرن الثامن عشر 
فقد ضعف هذا التأثير إلى حد كبير حين اشتد إفقار السكان يسبب من حروب 
تركيا الفاشلة جداً ضد النمسا وروسيا التي ترافقت مع نمو في الضرائب وازدياد 
التضخم. 
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مع نشوء العلاقات البرجوازية الرأسمالية في الإمبراطورية العثمانية في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر حدثت بعض التبدلات الاجتماعية السياسية والثقافية في 
حياة الشعب البلغاري» وكان بايسي خيلندارسكي من أول المعبرين عن الوعي 
البلغاري القومي المتنامي حين كتب «التاريخ السلافي البلغاري» الذي بدأت به فترة 
انبعاث الكتابة البلغارية القومية. وعام 1824 نشر العالم الموسوعي بيتر بيرون أول 
كتاب تعليمي بلغاري له طابع علماني وسماه «كتاب حروف ريبين» - وهو كتاب 
أبجدية مع دروس وجداول مختلفة رسمت فيها ضور طيور وأسماك. صمد كتّاب 
الحروف هذا مدة أربعين عاماً وأعيدت طباعته سبع مرات وهذا ما شكل في بلغاريا 

حدثاً ثقافياً ضخماً. 

عام 1860 بدأت الحركة من أجل الاستقلال عن بطريرك الكنيسة في 
القسطنطينية؛ التي كللت بالنجاح بعد عشرة أعوام. وقد عد اعتراف تركيا باستقلال 
الكنيسة البلغارية خطوة هامة على طريق التحرر التام. وبينما كان الأبطال القوميون 
البلغار المقبلون: خريستو بوتيف وليوبين كارافالوف وفاسيلي ليفسكي يستعدون 
سراً للحرب التحريرية أقدم سكان كوبريفشتيتسا على انتفاضة سابقة للأوان في 
نيسان 1876 . فقمعت هذه الانتفاضة بقسوة لا سابقة لها. وأعدم في بلوفديف 15 
ألف بلغاري ودمرت 38 قرية عن بكرة أبيها. 

أجبر هذا المنعطف في الأحداث صربيا على إعلان الحرب على تركياء التي 
دخلتها روسيا ورومانيا في نيسان من عام 7 إلى جانب صربيا. وقعت المعارك 
الحاسمة قرب بليفين وشيبكا. وانتهت الحرب باستسلام الأتراك الذين تخلوا لبلغاريا 
عن60/ من شبه جزيرة البلقان» وفي العام نفسه أرسيت بداية التاريخ المعاصر 
لبلغاريا. حيث أعيد في هذا العام تأسيس الدولة البلغارية وأعيد رسم حدودها. 

توافرت للثقافة البلغارية في هذه المرحلة وما تلاها إمكانات جديدة من أجل 
التطور. فوضعت عام 1888 مناهج تربوية عليا ما شكل الركيزة من أجل تأسيس 
جامعة صوفيا عام 1904. تشكلت عام 1911 على قاعدة الجمعية الأدبية البلغارية 
أكاديمية العلوم البلغارية» وقد أسهم الكاتب البلغاري الكبير إيفان فازوف بقسط كبير 
في تكوين اللغة البلغارية المعاصرة؛ كما لعب في هذا الشأن الكتاب والشعراء 
سافييكوف ويافوروف وإيلين بيلين ويوردان يوفكوف وديبيليانوف دوراً كبيراً. 
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ووضع غيروف معجماً بلغاريا تفسيريا مؤلفاً من ستة مجلدات. وظهرت في بداية 
القرن العشرين أعمال مهمة للغويين بلغار مثل ميليتيتش وباسيل تسونيف. 

أقدم الملك البلغاري فرديناند (1918-1908) في 29 حزيران من عام 
3 على إلحاق ضربة مفاجئة بحلفائه حتى وقت قريب. وبدأت الحرب البلقانية 
الثانية. لكنها سرعان ما انتهت بهزيمة بلغاريا على يد صربيا واليونان وكذلك رومانيا 
أجبرت الجيوش المنشقة فى أيلول الملك فرديناند على التدنحى عن العرش؛ 
وحقكت بلقاريا صلبعا فجي ببوعب اقنسما مو أرافسيا تليرتاة وسبويا: 

أدت اتتخابات عام 1920 إلى انتصار ألكسندر ستامبولييسكي الديمقراطي 
والمعارض للحروب. استطاعت الحكومة التي شكلها أن تجري إصلاحاً زراعياً 
وزعت بموجبه أراضي الملاكين الكبار على الفلاحين الذين يعملون بها. لم يكن مثل 
هذا الوضع ليرضي الملاكين. فتعقد الظرف الداخلي في البلاد وقتل ألكسندر 
ستامبولييسكي بنتيجة مؤامرة من المجموعات ذات الميول اليمينية الراديكالية التى 
وصلت إلى السلطة في خزيران عام 3 وني أيلولة من العام نقسه قمعت بقسوة 
انتفاضة الفلاحين التي قامت بقيادة الشيوعيين وانتشر الإرهاب في البلاد. 

عام 5 عاد الحكم الملكي تحت إمرة بوريس الثالث. ووقعت يتقازيا 
ويوغسلافيا في 24 كانون الثاني مسن عام 1937 اتفاقية «السلام الدائم والصداقة 
الصدوقة الأبدية». لكن بلغاريا أخلت بالاتفاقية عام 1941 ودخلت الحرب مع 
ألمانيا ضد يوغسلافيا. 

عام 1942 اتحدت غالبية الجماعات المعادية للفاشية والمعادية للحكومة ومن 
بينهم الشيوعيون في جبهة وطنية من أجل تنظيم خروج بلغاريا من الحرب وعقد 
الصلح. قضى القيصر بوريس في ظروف غامضة في آب من عام 1943»: وتشكل 
مجلس وصاية على العرش. الذي مارس صلاحياته حتى أيلول عام 1944 وفي 
الثاني من أيلول شرعت الجبهة الوطنية تخطط للانتفاضة المسلحة. 

في الثامن من آب عام 1944 تقدمت الجيوش السوفييتية في أراضي رومانياء 
فأعلنت بلغاريا نفسها على نحو غير متوقع بلدا محايداً واتتنزعت سلاح الجيوش 
الألمانية الموجودة على أراضيها. ثم أعلنت بلغاريا الحرب على ألمانيا تخت إلحاح 
الاتحاد السوفييتى» فدخلت الجيوش السوفييتية الأراضى البلغارية كمن يدخل أراضى 
دولة صديقة. ١‏ , ْ 
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دخلت فصائل الجبهة الوطنية ومجموعات الأنصار مدينة صوفيا في التاسع من 
أيلول عام 4 وانتقلت السلطة إلى الشيوعيين بقيادة تودور جيفكوف. ومنذ عام 
4 وحتى نهاية الحرب شاركت أقسام من الجيش البلغاري في المعارك ضد 
الجيوش الهتلرية إلى جانب الجيوش السوفييتية. ثم أعلنت بلغاريا جمهورية واتتخب 
جيورجي ديمتروف رئيساً للوزراء في 27 تشرين الأول عام 1946. 

عام 1989 وصلت إلى بلغاريا من الاتحاد السوفيتي موجة البيريسترويكاء وفي 
9 تشرين الثاني انهار جدار برلين وفي اليوم التالي انتهى على يد المجموعات 
الراديكالية في الحزب الشيوعي حكم تودور جيفكوف (78 عاماً) الذي استمر 35 
سنة» ووضع تودور جيفكوف بعد 43 يوماً من ذلك التاريخ تحت الإقامة الجبرية 
وكان الأول من بين الزعماء الشيوعيين الذين مثلوا في شباط من عام 1991 أمام 
المحكمة بتهمة الفساد وقبول الرشاوى خلال فترة حكمه. 

ومع انتهاء الليلة الأخيرة من عام 06 أعلن عن انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي. 
اللغة البلغارية 

اللغة البلغارية واحدة من لغات المجموعة السلافية التي تدخل في أسرة اللغات 
الهندية الأو ربية. وتنقسم المجموعة السلافية إلى ثلاثة أقسام: 

٠‏ السلافية الشرقية: وتضم الروسية والأوكرانية والبيلاروسية. 

السلافية الغربية: وتضم البولونية والتشيكية والسلوفاكية. 

السلافية الجنوبية: وتضم البلغارية الصربية والكرواتية والمكدونية. 

انبتقت لغات المجموعة السلافية جميعاً من لغة أم هي اللغة السلافية القديمة في 
القرنين السادس والسابع الميلاديين. وتعود أقدم المخطوطات المدونة باللغة 
البلغارية القديمة إلى القرون السابع والثامن والتاسع الميلادية. 

صارت اللغة البلغارية لغة قومية للبلغار منذ أن استقلت هذه اللغة عن اللغتين 
اليونانية واللانينية اللتين كانتا سائدتين في الثقافة القديمة على امتداد البقعة التي 
حكمتها الإمبراطوريتان الرومانية والبيزنطية. وقد تم ذلك بعد أن وحّد البلغار كيانهم 
القرمي؛ وأقاموا دولة كان العنصر السلافى مسيطراً فيها؛ ونه جاءت الجذور 
السلافية للغة البلغارية. ْ 
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تتسم اللغة البلغارية بسمات لغوية تجمعها مع بقية اللغات السلافية لتضعها في 
تقابل مع السلافية الغربية والسلافية الشرقية» منها سمات صوتية وكذلك وجود 
وحدات صوتية مركبة» ووجود بعض الصوائت الضعيفة المنقوصة. 

تختلف اللغة البلغارية عن اللغات السلافية الأخرى بوجود ما يسمى الخاصية 
البلقائية» وهي غياب الإعراب (الذي يقابل تسكين أواخمر الكلمات في العربية وعدم 
إظهار الحركة الإعرابية) وزوال مصدر الفعل» وتطور موقع الأدوات في التركيب ليصبح 
بعد الكلمة لا قبلها. وللأفعال في البلغارية زمن ماض منته وزمن ماض مستمر» وحاضر 
غير مكتمل» ؛ ومستقبل يمكن أن يصاغ أحد أشكاله بمساعدة سابقة تتقّدم صيغة الفعل 
الحاضر ليصبح دالاً على المستقبل. ولتعريف الاسم النكرة قواعده الخاصة المرتبطة 
بالسياق» مثل الإضافة وغيرهاء أما اسم العلم والضمائر فهي معرفة بناتها. ومن أهم 
الفوارق بين اللغة البلغارية واللغات الصربية هو أن أداة التعريف البلغارية تأتى بعد 
الاسم وليس قبله» مثلاً 288 : تعني ملاول» و هاء3ج: تعني «الطاولة». 

وتصغر الأسماء البلغارية تحبباً وملاطفة واستصغاراً واحتقارا والتحبب 
والملاطفة هما الغالبان في استعمال صيغة التصغير. 

كانت اللغة البلغارية لغة منطوقة غير مكتوبة إلى أن وضع الكاهنان السلافيان 
كيريل 01/111 وميتودي 21600001005 أبجدية سلافية اقتبساها من الأبجدية اليونانية» 
ولذا نجد تشابهات كثيرة بين الأبجديتين؛ وكان ذلك بين عامي 863 -855 ميلادية. 
كما أخذت الأبجدية البلغارية السلافية من اللاتينية بعضاً من حروفها من حيث 
شكل الكتابة ومن حيث اللفظ» كما أخذت شكل أحرف أخرى لكنها أعطتها لفظاً 
مختلفاً مثل الحرف 8 الذي يلفظ باللغة البلغارية كما يلفظ الحرف 7 باللغات 
اللاتينية» وتتألف الأبجدية السلافية من ثلاثين حرفاً هي: 


ال >ا ىا آلا 3 اج ع لل ] 8 م م 
لا لما يز 4 /ا 1 0 ص [] 0 بز اا 
2 0 ط ط للا للا 

اتنشرت هذه الأبجدية في القرن العاشر لتعم اللغات السلافية في صربية وروسية 
وأوكرانية وروسية البيضاء (ببلاروسية) حتى منغولية. وقد أسهم ظهور هذه الأبجدية في 
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نشوء لغة بلغارية أدبية ازدهرت إلى أن جاء الاحتلال العثمانى» فأدى إلى ركودهاء إلا 
أنها راحت تتفاعل مع التركية والعربية: فاكتسبت مئات الكلمات التركية والعربية: 
فالكلمة الأولى في القاموس البلغاري «أبا وهي من كلمة «عباء» العربية» وكذلك كلمة 
اكارانفيل» وتعني القرنفل؛ واكيرميد» من كلمة قرميد. وبعد استقلال بلغارية عن تركية 
بدأت مرحلة جديدة من مراحل تطور المجتمع البلغاري» فازداد تأثير اللغة الروسية 
خاصة؛ والألمانية والفرنسية والإنكليزية في اللغة البلغارية» ليدخل إلى قاموسها اللغوي 
كثير من المصطلحات العلمية» ولتخرج من التداول كلمات كثيرة. وقد بذلت في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين مساع جادة ل لبلغرة» المصطلحات العلمية والفنيةه من أجل 
تخليص البلغارية قدر الإمكان من الكلمات الأجنبية الدخيلة؛ لكن التداخل الثقافي - 
الإعلامي يتحد من هذا المسعى؛ ؛ كما أن اتساع حركة الترجمة إلى اللغة البلغارية أدخل 
إليها كثيراً من الكلمات الجديدة والمصطلحات في غير مجال. 
حركة الترجمة عن اللخة البلخارية 

بدأت حركة ترجمة الأدب البلغاري إلى العربية منذ منتصف الخمسينيات من القرن 
العشرين؛ وكانت تتم عبر اللغتين الإنكليزية والفرنسية» فترجمت قصائد خريستو بوتيف 
عام 1956؛ وقصائد نيقولا فابتساروف عام 1957. ثم أدى صعود حركات التحرر 
تي شرج نانسا يات ولتحساز ميدن السفلة للشسير راتكن الانول النريجة إن اين 
البعئات العلمية إلى الدول الاشتراكية عموماً ومنها بلغاريا. وشهدت مرحلة السبعينيات 
والثمانينيات ازدهاراً في حركة الترجمة عن اللغة البلغارية إلى العريية» وكانت لهذا 
الازدهار أسباب عدة: أهمها هو السمات الإنسانية الكبيرة التي يتمتع تع بها الأدب البلغاري» 
والتي لاقت قبولاً شديداً في أوساط المثقفين العرب. نيك وو سسا 
ايفان فازوف- يوردان يوفكوف- نيقولاي خايتوف .. وغيرهم. وظهر الديوان البلغاري 
من ترجمة فؤاد الخشن وظهرت مختارات شعرية بعنوان سيف دمشق من ترجمة أحمد 
سليمان الأحمد. كما ظهرت مختارات من شعر ليوبومير ليفتشيف. ولعل الفضل يعود 
إلى نشاطات أحمد سليمان الأحمد - ميخائيل عيد - حسين راجي من سوريا وفؤاد 
الخشن من لبنان وكمال بطي ورشيد ياسين من العراق» وغيرهم. 

وكانت سوريا هي البلد الأكثر اهتماما بترجمة الأدب البلغاري في تلك المرحلة؛ 
ولهذا أسبابه الخاصة أيضاًء حيث ازدهرت في تلك الفترة تحديداً حركة الترجمة عموماً 
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التي قادتها وزارة الثقافة» وساعد على ذلك نشاط المركز الثقافي البلغاري في دمشقء 
الذي لم يعد له وجود بعد انهيار المعسكر الاشتراكي» كما لعبت دار الثقافة وصاحبها 
الأستاذ الراحل مدحة عكاش دوراً كبيراً في نشر الترجمات عن اللغة البلغارية» 
وساهمت بنشاط كبير بالتعاون مع المركز الثقافي البلغاري في إصدار سلسلة من 
الأعمال بمناسبة احتفالية 1300 عام على تأسيس الدولة البلغارية. 
ترجمة أدب الطفل عن اللغة البلغارية 

طالت حركة الترجمة عن اللغة البلغارية أيضاً جنساً أدبياً مهماً هو أدب الطفل؛ 
ولا شك أن ازدهار ثقافة الطفل في البلدان الاشتراكية في ذلك الوقت لم يستطع إلا 
أن يغري المترجمين عن البلغارية في ذلك الوقت لإعمال قلمهم في نقل هذا الإرث 
الكبير. وفي مقدورنا من خلال استعراض ما ترجم في ذلك الوقت أن نخلص إلى 
نتيجة مهمة وهي أن ترجمة أدب الطفل عن اللغة البلغارية كانت جهداً سورياً 
خالصاًء ولم تخل قائمة كتب مترجمة لمترجم سوري عن البلغارية ولو من كتاب 
واحد للطفل على الأقل. 

فقد ترجم الشاعر الراحل الدكتور أحمد سليمان الأحمد كتاب في بلاد العجائب 
الذي صدر عام 1976» وترجم الأديب الراحل حسين راجي كتاب عالم الأطفال 
وصدر عام 1980» لكن القسط الأكبر في هذا المجال كان للأديب الراحل ميخائيل 
عيدء حيث ترجم إحدى عشرة مجموعة قصصية للطفل بدعاً من عام 1976 وو 
عام 2001. مع الإشارة إلى وجود مجموعة قصصية للأطفال بعنوان بيوت وقصورء 
اشترتها وزارة الثقاقة منذ عام 2004 ولم تصدر بعد بسبب من بعض الإرباكات التي 
أصابت عملية النشر في الوزارة في السنوات الماضية. 
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زاد عدد الحكايات التي ترجمها ميخائيل عيد على 200 حكاية لثلائة وثلاثين 
كاتباً أغلبهم من بلغارياء ومن بينهم أيضاً كتاب روس» وترجم أيضاً قصصا لكاتب 
الأطفال الإيطالى الشهير جائّى روداري. 

كما أسهم عدد من الكتاب السوريين الأخصرين في ترجتصنة أدب الطفل البلغاري 
عن اللغة الإنكليزية مثل الأديب عيسى فتوح الذي صدر له: 

1 - عندما جاءت عصافير الدوري- للكاتبة البلغارية ليدا ميليفا- ترجمة- دمشق 1975. 

2- دنيا الحكايات- للكاتب البلغاري أنجل كاراليتشف- ترجمة- دمشق 1978. 

3- عشر قصص- قصص للأطفال- ترجمة- بغداد 1981. 

4- المزمار العجيب ران بوسيلك- ترجمة دمفشق 1982. 

كما ترجم لكتاب أطفال روس وغيرهم. 

شكلت عملية ترجمة أدب الطفل فى تلك المرحلة ظاهرة مهمة وضعت هذا 
الأدب فى مواجهنة موجنة الكوميكس (سوبرمان- مان ماده وغيرها) الوافتنة من 
الغرب في ظل غياب ملامح أدب طفل محلي. وقد اتسم هذا الأدب المترجم بمزايا 
مهمة» أشار إلى الكثير منها الكاتب السوري وليد معماري فى دراسة أعدها لكتاب 
بلغار بعنوان #بلاد الورد»» أصدرته دار الثقافة عام في الذكرى 1300 لتأسيس دولة 
بلغاريا. حيث يقول الأستاذ معماري: 

لإنه لمن الواضح أن الكتاب البلغار الذين وصلتئا قصصهم هم كتاب ملتزمون 
أولأء ولكنهم أيضاً يمتلكون الموهبة الكبيرة والقدرة الفائقة على التوجه إلى الطفل 
ومخاطبة مداركه وعقله بلغة يفهمها وبطريقة محببة. 

ويمكن إجمال أهم خصائص أدب الأطفال البلغاري الذي قرأناه مترجماً يما 
يلي: 


1 - البساطة: وغالباً ما تتركز الحكاية حول فكرة واحدة. 
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2- الإيجاز: إذ لا نجد أي إطئاب لا مبرر له في القصة أو حواشي زائدة أو أي 
إغراق في الوصف يبعد القصة عن فكرتها الأساسية. 
3- العبارة اضيا الرشيقة. 
4- روح الدعابة والمرح سواء في تركيب العبارة أو في سياق القصة العام. 
5- الهدف التربوي: إذ تتضمن القصص في غالبيتها أمثولة ما تتوجه نحو هدف 
تربوي أخلاقي ومعرفي. 
6- خلو القصص من التفسيرات الغيبية والخرافة اللامجدية» وحين استخدام 
الأسطو رة» فإنها تستخدم بشكل عقلاني واع. 
ويمكن إيجاز أهم الأهداف السلوكية التي تتضمنها القصص بما يلي: 
1 - تمجيد العقل والذكاء. 
2- التعاون ومساعدة الآخرين وخاصة الضعفاء. 
3- تمجيد العمل والجد والاجتهاد. 
4- تمجيد عمل الإنسان فى الطبيعة. 
5- لسن علي آداء الوانعي سردا عن البقينة القنقسنة 
6- التأكيد على استمرارية الحياة من خلال ولادة الجديد وطرد القديم. 
7- تمجيد الفن» وأنه نوع من أنواع العمل المجدي. 
8- تسفيه البخل والطفيلية والكسل والحسد والانتهازية. 
9- مقاومة الظلم والطغاة بالقرة.» 
ثم يبدأ يقوم الكاتب معماري ما وقع بين يديه من مجموعات قصصية للأطفال 
حتى ذلك الوقت. 
استطاع الكاتب وليد معماري أن يلتقط أهم ملامح أدب الطفل البلغاري؛ ولم يبق 
نا أن نضيف سوى بضع نقاط أخرى: 
يتسم هذا الأدب بمزايا إنسانية عامةه ما يدحض فكرة تشويه الهوية» ويمكن 
للقارئ إن استعاض عن أسماء أبطال الحكايات وأسماء الأماكن بأسماء عربية أن 
يظن أنه أمام حكاية عربية» فالأحداث التي تعالجها هذه الحكايات يمكن أن تحدث 
لأي طفل في العالم. 
المثير للاهتمام أيضاً أن من اشتغل في الكتابة للأطفال ليس فقط كتاب 
متخصصوده بل نجد أن كتاباً كبارا كإيلين بيلين وآنجل كارليتشيف» كتبوا القصة 
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والروايةة لم يترفتنوا غن عمال أقلامهم في الكتابة للطفل؛ » وعدوا أن مهمتهم الثقافية 
تبقى ناقصة إن لم يتوجهوا بأفكارهم إلى شريحة مهمة جداً في أي مجتمع هي 
شريحة الأطفال. وهذه ظاهرة نلحظها أيضاً في الأدب الروسي حيث كتب كتاب 
كبار للأطفال كتولستوي وماياكوفسكي وبوشكين وغيرهم. 

السمة الأخرى أيضاًء التي تفسر القبول الشديد لمثقفينا للأدب البلغاري المترجم 
نموم وأنب الكل زر حم سو التقيا الثير مين الب النيشة بقار ب وطيوي 
مجتمعنا الريفية أيضاًء وربما يعود هذا إلى وقوع بلادنا وبلغاريا تحت الاحتلال 
العثماني مدة طويلة نسبية» ما جعل القسم الأكبر من شعبينا يلجأ إلى الأرياف 
والجبال هرباً من ظلم الولاة الأتراك وجورهم. وليس أدل على ذلك العديد من 
القضدي الثرء تملك حرج المظاريد: في الجباك بوالقترارية' وشورميدة 

لم كن عليه ترجمة أدب الطفل التي اشتغل بها ميخائيل عيد عملية سلبية فقد 
كانت حافزاً له أيضاً ليدلي بدلوه في هذا المجال فكتب ثلاث مجموعات قصصية 
موجهة للطفل وهي النمل الغني- المزمار القصبي - المدينة تخرج من أسوارها. 

لا شك أننا اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة إنتاج جزء كبير من هذه القصص» التي 
شكلت إرثاً لا يمكن أن يمحى؛ ولا شك أتنا حتى اليوم ما زلنا نعاني من تردد 
كبير» وربما أنفة من معالجة أزمة ثقافة الطفل لديناء ومع تراجع حركة الترجمة 
اليوم تتخذ هذه المسألة طابعاً أشل حدة. 
ظاهرة قد 8 تكرر 

مع رحيل المترجمين عن اللغة البلغارية انقطعت هذه العملية الأدبية المهمة في 
حياتنا الثقافية» ما يجعل ما ترجموه ظاهرة ثمينة فريدة ألقت الضوء على نتاج أدبي 
وفكري عظيم لشعب صغير بتعداد سكانه. وما يدفعنا أيضاً إلى مثشل هذا الاستنتاج 
هو انتفاء الشروط الموضوعية التي توافرت في مرحلة السبعيئيات والثمانينيات 
وشكلت البيئة الحاضنة لهذه الظاهرة. فبعد انهيار المنظومة الاشتراكية كانت الخطوة 
الأولى التي أقدمت عليها تلك الدول هي إغلاق مراكزها الثقافية في سوريا وغيرها 
من البلدان تحت شعار الجدوئ الاقتصادية للثقافة؛ والمردود المادي من الثقافة. 

هنا الشعار الذي ساد مرحلة ما بعد الاء شتراكية في بلغاريا ودول أخرى» ونجد له 
رواج عندناء جعل الثقافة سوقاً تحكمها قوانين العرض والطلب وتجعل الهدف 
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منها هو الربح المادي فقط. فتحولت بذلك من قيمة إنسانية لاا تقدر بثمن إلى سلعة 
ثمنها محدد؛ يزداد وينقص وفاقا للسوق. 

شهدت المرحلة الاشتراكية في بلغاريا حركة ثقافية كبيرة» فكانت مرحلة انكب 
فيها أدباء بلغاريا على دراسة تراثهم واستيعاب أهم القيم الإنسانية فيه وإعادة إنتاج 
تلك القيم بروح عصرية» كما انكبوا على نقل ثقافات العالم فترجموا كنوز الأدب 
العالمية إلى لغتهم» وتفاعلوا معها ونقدوها. صحيح أن الكتابة والترجمة ققد ازدادت 
أضعافاً مضاعفة وباتت مهنة مربحة بعد انهيار النظام الشيوعي في بلغارياء إلا أن ما 
يغزو سوق الثقافة» اليوم هو القصص البوليسية وما يسمى الثقافة الشعبية أو الثقافة 
السوداء كقصص الجنس والروحانيات والغيبيات وغير ذلك من الأجناس الدونية» ما 
يجعل من الصعب على العارفين لدينا باللغة البلغارية اليوم تحديد هوية ثقافية 
خاصة بالشعب البلغاري تستحق فعلاً أن تنقل (لدينا من التفاهة ما يكفينا لأجيال). 

الشرط الآخر هو تراجع حركة الترجمة لدينا عموماً في ظل الإرباكات التي 
تسود عمل المؤسسات الثقافية الكبرى الحاضنة للترجمة كوزارة الثقافة واتحاد 
الكتاب العربء؛ وغياب السياسات الترجمية التي كانت متوافرة في العقدين 
المذكورين ولو بشكل من الأشكال. 53007 

أما ما يخص أدب الطفل لدينا والترجمة قسم هام منه فيعاني نقصاً حاداً في جبهات 
النشر ما يجعل أطفالنا فريسة سهلة المنال أمام المسلسلات الكرتونية: أو ألعاب 
الكومبيوتر التي تستنزف عقولهم ومشاعرهم وتسطح شخصياتهم وتشوه انفعالاتهم. 
وفي هنا الصدد لا يسعنا إلا أن نشيد بتجربة هيئة تحرير صحيفة الأسبوع الأدبي في 
إصدار ملحق لأدب الطفل شبه دوري» على أمل أن يتحول فى القريب العاجل جداً إلى 
مجلة دورية تساهم في تكوين رافعة لأدب الطفل لدينا. ١‏ 

إننا نرى اليوم في ظل الحديث المتكرر عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية أن 
المقام الأول يجب أن يكون اليوم للوصلاح الثقافي ومن ضمئه الاهتمام الأكبر بأدب 
الطفل.. ونرى أن من واجبنا في اتحاد الكتاب العرب التقدم إلى المعنيين بطلب تقديم 
التسهيلات والإعفاءات لإنشاء مجلات ومنشورات تهتم بالطفل وثقافته كما تقدم 
التسهيلات والإعفاءات لصناع العلكة والسسكو يت ورقائق البطاطا (التشيبس) التي 
يتناولها أطفالنا. * 
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حول ترقت أدب الأطفالك 


عن اللغة الأرمنية 


د. نورا أريسيان 


تعود حركة الترجمة من اللغة الأرمنية إلى العربية وبالعكس في مجال التاريخ 
والأدب إلى زمن بعيد. فمع الفتح الإسلامي لأرمينيا في القرن السابع الميلادي» 
شهدت تلك القرون حركة ترجمة متبادلة جراء التبادل الثقافي بين الشعبين الأرمني 
والعربي؛ حيث ترجمت العديد مسن الكتب الكلاسيكية التاريخية: بالإضافة إلى 
ترجمة الأعمال الطبية فى القرون الوسطئى. وفى المقابل تمت ترجمة المصادر 
العربية حول أرمينيا إلى اللغة الأرمنية. ْ 

وفي نهاية القرن العشرين بدأت من جديد حركة ترجمة الكنوز الأرمنية إلى 
الغربية وأقت ترجمة أدب الأطقال الأرهى حيرا لا يآسن به قن هذه الحركة, 

ونقا سيرك الستاقة انلز جسن الالطقال .مح الققنة الأروقية إلى العريية غلبن 
القصص والحكايات الشعبية والأحجيات» على أن يكون الجانب الايجابى منها هو 
الإسهام في تقديم تلك اللمسة الإنسانية من قصص الشعب الأرمني للطفل العربي. 

وإننا لنجد العديد من ملامح ونماذج أدب الأطفال في كتابات المؤرخين الأرمن 
على مر العصورء خاصة تلك التي أتت على شكل الأمثال الموزونة والأحجيات»: 
حيث تشمل أعمالهم على عناصر لتربية الأطفال في تلك الحقبة الزمنية. 


د. نورا أريسيان 





سأتناول في البداية ترجمة الأحجيات الشعرية الأرمنية التي كتبها يرسيس 
شنورهالي في القرن الثاني عشر بوصفها أولى بوادر أدب الأطفال لدى الأرمن. 

ويعل شنورهالي من الشعراء الأرمن الذين خرجوا من عباءة القصائد الكنسية 
القديمة وكتبوا أعمالا بأجئاس أدبية جديدة. حيث نظم أشعاراً تعليمية للصغار» ومن 
جهة أخرى كان يهدف من خلال كتابه (الأمثال) الوصول إلى عامة الشعب وإبهاجهم 
من خلال الأحاجي في حفلاتهم وأعراسهم؛ وكذلك لشحذ أذهان الأطفال فيخمنهم 
لغز الأحجية» وكان أيضاً يعتمد على الأمور الديئية وحياة الحيوانات وفصول السنئة 
وغيرها؛ حيث وصل ما كتب من أحجيات إلى 130 أحجية. ودأب المترجم 
السوري نزار خليلي الذي يتقن اللغة الأرمنية إتقاناً جيداً على ترجمة نرسيس 
شنورهالي (صدر الكتاب مؤخراً). 

وأستعرض بعض نماذج الأحجية من ترجمته: 

رأيت طفلاً يولد» وفي اليوم التالي نفسه يموت» وبعد دفنه ينبعث من جديد» 
ويظهر لنا بحلة أجمل. لغز هذه الأحجية فهو (الشمس). 

رأيت صفاً منتظماء ينزل إلى الأعماق» ويخرج متراصفاًء ويعود محملاً كالحمار. 
(النمل). # : 0 2 

رأيت بيتأً مفروشاً بالبياض» وهو يربي بداخله دجاجاء تبيض بيوضاً مختلفة 
الأشكال» تتكلم بلسان ناطق. (الكتاب). 

ثمة جنس جديد في الأدب الأرمني هو الوصاياء وهي موجهة إلى الناس وإلى 
تعليم الضغار في .بعضها الأخن. وأستثئنى هنا فقط ما يخص الأطفال. حيث تبدأ 
الوضية بكرف من أخرف الهجاء الأرفتي حب تزتها 

لالألفة كن قري مو اق عو تمتك بأن تكون مؤمناً: تعلم أنه يرى أفعالك...) 

االباء: احفظ لسانك؛ عن كلام الشر عن أصحابك: وأبعد عن فمكء الكلام الشائن 


وكببة أعمال خاصة تعليم الضغار من خلال الجر ف الأبعيدية سل 
5 7 رد 
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الزاي: أيقظ نفسك أيها الطفل» بصوت صارخ كالطبل؛ لا تتخلف عن العلم» لكي 
لا تجلب الويل على نفسك. 

الراء: اطلب من المعلم؛ أن يعلمك ما فيه الخيرء اطلع كلام الكبار» كقانون تلح 
عليه... الخ 

وبهذا الشكل كان شنورهالي يعلم الطفل الحروف الأبجدية الأرمنية. ويتضح أن 
ترجمة خليلى هنا تميزت بأمانة النقل ودقة اللغة. 

لنبق.قن القثرة الْرستيَة فسهاء وأشتارل قرجمة القسصن والآيقال إلقائية بالاطقاق: 
عقن اكتهر الأرمن بالأتقال'الشميية مقذ المصور القديمة:وعلى تحى مماقل» راعاق 
القصص التي تقوم الحيوانات والنباتات وحتى الأشياء الجامدة إلى جانب الإنسان 
بأدوار البطولة؛ حيث يتم تعريف الطفل من خلال تلك القصص والأمثال على ملامح 
وصفات الأشباء المحيطة بهم. 

ومن أشهر مبدعي هذه القصص والأمثال وجامعيها «مخيتار كوش» و'وارطان 
أيكيكتسي»» ونخص بالذكر كتابه للأمثال بعنوان: «كتاب التعلب». 

ولد وارطان أيكيكتسي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي في قرية 
ا'مارات» أو اماراتون» القريية مج مدينة سيان وكانت آنذاك 595 أقضية 545 

وكتب أكثر من 400 مثل وقصة. قام بتفسيرها وتدوينها بأسلوب بسيط وجميل 
وصياغة أدبية بليغة. وهناك أسباب للاعتقاد بأن لافونتين اقتبس ونقل من أمثال 
وقصص وارطان أيكيكتسي. 

وقد ترجم العلامة خير الدين الأسدي بمساعدة بارسيخ تشاتويان بعض هذه 
الأمثال إلى اللغة العربية» وطبعت في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي في 
حلب. ومن تلك الأمغال المعروفة: قطرة ة عسل» ؛ والليث والثعلب والدب» والملك 
والثعبان» والأمير والأرملة» وغيرها. 

في بداية القرن التاسع غعشر أسهم العديد من الكتاب الأرمن في نكسأة أدب 
الأطفال الأوستى في الفترة الحديفة أمثشال خاتشادور أبوفيان ورافايل بادكانيان 
وغازاروس أغايان ورافي وهوفانيس تومانيان وأفيديك إيساهاكيان. الذين أسهمت 
حكاياتهم وقصائدهم في تربية وتنشئة أجيال من الأطفال. 
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لمع من بين هؤلاء الكائب غازاروس أغايان الذي يعد من أبرز الاعلام الأدبية في 
سبعينيات وثمانينيات اعون الناسم عشرء حينما أدخل أفقاً جديدة في فن النشر 
وأدب الأطفال بوصفه مربياً ولغوياً. 

وأفضل من استكمل مسيرته وأوصلها إلى مستوى الحداثة هو هوفانيس تومانيان» 
الذي حظيت بقسط وافر للترجمة إلى اللغة العربية. 

وهوفهانيس تومانيان (1923-1869))» ناثر وشاعر أرمني بارز. بدأ إبداعه بكتابة 
القصائد الوطنية إلى جانب الأغاني الشعبية. وأوجد الشاعر الكبير المفتاح السحري 
ليدخل إلى أعماق الأطفال وتمثل أعماله قيمة تربوية وأدبية عالية. 

لقد أضحى تصوير حياة الناس والرغبات الوطنية والاجتماعية من أولويات 
الأدب الأرمني في نهاية القرن التاسع عشرء وقد جسد تومانيان ذلك جلياً إذ كان 
يرى أن الأدب الشعبي الحقيقي يجب أن يتضمن الإحساس بالروح الوطنية والعادات 
والألم والسعادة. 

وَوضلت أعَمال تومانيان إلى قمة النضج في السنوات الأولى من القرن العشرين. 
وتعل الأنوش» من القصائد التي تتبوأ مكانة بارزة في الأدب الأرمني؛ وقد افيتأقية 
منها أوبرا الأنورش عام 2. والتي كانت أيضاً ضمن الأعمال المترجمة إلى اللغة 
العربية على يد نزار خليلي. ٍ 1 

برز اسم تومانيان قبل كل شيء بصفته شاعرا ملحميا. ونظم في عام 1902 
القصيدة الطويلة الموسومة "دافيد الصاصونى» التى تعد من أشهر القصائد البطولية 
الشعبية في الشعر الأرمني. وتدرج قسن تاوت أدب الأطفال من حيث اللغة 
المبسطة. وقام بترجمتها نزار خليلي عام 1969؛ حيث كتب في المقدمة : 

(... في هذه القصة يبين تومانيان مدى تعلق أهل القرية بقصص البطولات 
الخرافية الخارقة» ورغبة منهم في التنفيس عن الكبت الذي يؤلمهم والضغط الذي 
يعانون منهء وكأنهم بهذه القصة يأملون أن يأتيهم هذا العملاق لينقذهم من 
الاستبداد». 

و(دافيد الصاصوني) عبارة عن قصيدة ملحمية شعبية مكتوبة بلغة مبسطة» تجول 
في الخيال الطفولي؛ أبطالها دافيد الجبارء ابن الملك مهير حاكم منطقة وجبال 
(صاصون). وقد تمكن نزار خليلي في الترجمة العربية من نقل الصور الخيالية 


52 دل ا ب اسمس 
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يقة رائعة. مع بعض التعديل او تعريب الأسماء الأرمنية مثل (مهير) التي 
أصبحت (ماهر). 

أدخل تومانيان مبدأ استعمال الحكاية الشعبية لأنها أساس الأدب برأيه» وعلى 
هذا النمط كتب العديد من القتصص والحكايا مثل #قضرة عسل» (1909)» وألف 
أكثر من عشرين حكاية شعبية أهمها «السيد والخادم؛ (1908) واناظار الشجاع» 
(1912) و«كيكور» (1907). حيث أدخلت جميع قصصه في المناهج الدراسية 
وترجمت إلى العديد من اللغات منها الروسية وغيرها. 

وتغد حكاياته من أهم نما كتب في النشر الأرمني؛ حيث استوحاها من الطبيعة 
والحياة الريفية. وكتب أيضاً «الكلب والقطة» (1892)» التى تتضمن مجموعة من 
الأمغال تسقل_متقائة يارزةافن أدبي الأطقال الأرمس وسى مسطاة من إعاديكة آر 
أغاني شعبية. ١‏ وناك 

قام نزار خليلي بترجمة عدد لا بأس به من تلك القصصء: حيث صدرت ضمن 
سلسلة قصص أطفال وهي: (جرة الذهب) و(قطرة عسل) و(انوش) و(كيكور) 
و(دافيد الصاصوني) و(الأخ الجدي) و(ناظار الشجاع). وكان لدار الشرق بحلب 
وصاحبها اعبد السميع عفش» الدور البارز والرائد في نشر هذه الكتب ضمن مشروع 
نشر كتب الأطفال العربية والعالمية. 

من خلال استعراض فحوى القصص باختصارء سأحاول تقييم الترجمة إلى اللغة 
العربية التي أنجزها نزار خليلي ببراعة. 

فقصة (قطرة عسل) (نشرت باللغة العربية عام 1968)» هي قصة مبنية على 
سور مسف سيو ا يض 

تقديمها بطريقة مبسطة للطفل. 

أما (كيكور) (نشرت باللغة العربية عام 1976)» وهي قصة اجتماعية لصبي 
زيفي. في الدانية عشرة عن :عاهره يتوجه إلى المديئة ليواجه قسوة هن يقابلهم. إنها 
قصة مأساوية تزخر بسمات لغة غنائية إيقاعية؛ ود تسم بالضورالضوتية والإيقنا 
المتولد من التكرار والسجع والجناسء بهدف التأثير في الطفل وتعليمه. لكن 
الترجمة باللغة العربية تفتقر إلى اللغة الغنائية والايقاع الذي يميز تومانيان. 
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فالمسألة ليست في نقل المعاني؛ بينما نحن أمام صعوبات في مسألة التعادل 
الأسلوبي؛ لأن لكل لغة تركيبتهاء» وجمالياتها. واللغة الغنائية الإيقاعية تعد ملمحاً 
بارزاً من ملامح اللغة الشعرية في كتابات تومانيان. 

كما تجدر الإشارة إلى أن المترجم قام أحياناً في هذه القصة بتعريب الأسماء 
مئل اسم .الطفلة (زاني) الذي تحول إلى (زينة). وكذلك التعابير الطفولية في اللغة 
الأرمنية التي عرف بها تومانيان اختفت في الترجمة العربية. 

أما في قصة (ناظار الشجاع) (نشرت باللغة العربية عام 1967)» فيصور تومانيان 
واقع الأمة الجاهلة التي تصدق ما ترى من دون أن تحاول سبر ما خفي وراء ما 
ترأه. وتم تقديم هذه القصة كمسرحية تلفزيونية على التلفزيون السوري تحت عنوان 
(المهبول) عام 1970 من إخراج غسان بهلول. 

استقطب تومانيان الأنظار» فكان أهم شخصية أدبية في العقدين الأولين من القرن 
العشرين. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 1969 احتفلت شعوب الاتحاد السوفيتي 
وفنظمة اليونسكو بالذكرى المثوية لميلاده. 

سأتتاول أنفا نموذج مهم أدرج ضمن أدب الأطفال لبساطة اللغة والحكمة 
والفلسفة» وهو ترجمة (ملحمة أبو العلاء المعري) لأفيديك إيساهاكيان التي باللغة 
العربية ثلاث مرات. 

وأقفيديك يساهاكيان (1957-1875)» من أبرز الشعراء الأرمن؛ وأطلق عليه 
لقب البعلع وقد برز العنصر الفلسفي لدى ايساهاكيان في الأغنية الروائية (ملحمة 
أبو العلاء المعري) (1911-1909) التي تعد واحدة من قمم الأدب الأرمني والكنوز 
العالمية» وترجمت إلى لغات عالمية عديدة منها العربية. 

تجسد القصيدة مسيرة الشاعر العربي أبي العلاء المعري» لذا فهي ‏ تحتوي على 
العديد من الألفاظ العربية» ولكنها في الحقيقة تمثل الصراع الذي يدور في أعماق 
الكاتب حول الخير والشر وخيبة الأمل. ومن المعتقد أن الشاعر الأرمنى قرأ المعري 
باللغة الالمانية خلال دراسته هناك أو أنه قرأ ترجماته باللغة الفرنسية. ‏ 

لقد أصدر الشاعر افيديك إيساهاكيان هذه الملحمة الشعرية بعنوان (أبو العلاء 
المعري) في العام 1909. حيث أحس الشاعر أنه قريب من روح الشاعر العربي 
فسعى إلى التعبير عن معاناة أهل عصره وأحلامهم بأسلوب المعري. فهنا الابباع 
المفعم بالروح الشرقية ة أعطى الشعر سمعة واسعة في البلاد العربية وأدى إلن تر 


ل 
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وطباعة القصيدة مرات عديدة وبعدة لغات» حيث نشرت باللغة الروسية عام 5 . 
وتدرس هذه القصيدة حتى اليوم في مناهج الكتب المدرسية للأطفال في أرمينيا. 

وتجدر الاشارة إلى أنه في العام 1939 نشر فاغينيك بوراد (سوري) الملحمة 
بمناسبة الذكرى الألفية لميلاد أبي العلاء المعري» وأرسل نسختين بغلاف فاخر إلى 
رئيس الجمهورية (هاشم الاتاسي أو بهيج الدين الخطيب) وفي 6 أيار دعي بوراد 
إلى المعرة للمشاركة في الاحتفالات وباقتراح من رئيس الجمهورية تم وضع نسخة 
من الملحمة تحت حجر أساس الضريح المخصص على قبر الشاعر الكبير. 

وفي عام 1940 صدرت النسخة العربية الأولى التي ترجمها بارسيخ تشاتويان 
وخير الدين الأسدي. وبعد ذلك صدرت الملحمة بترجمة جديدة لناظار ناظاريان. 

وصدرت الترجمة العربية للمرة الثالشة عام 2003 حيث تم نشر النص باللغة 
الأرمنية إلى جانب الترجمة إلى العربية التي قام بها المترجم ناظار ناظاريان. وجاء 
الكتاب مزيناً بلوحات للرسام الارمني المعروف مارديروس صاريان من وحي البلاد 
العربية التي تحمل صوراً من الصحراء والقافلة. . وتلامس روح الملحمة في آن معاً. 
ونجد في القصيدة كلمات باللغة العربية مثل الجنة والسورة وخليفة والقرآن ومدينة 
بغداد والحجاز الخ... 

من ضمن ترجمات أدب الأطفال باللغة الأرمنية في الزمن المغعاصرء أذكر 
ترجمات للكاتبة لوسي سلاحيان» أنجزها أيضاً نزار خليلي. ولوسي سلاحيان هي 
كاتبة سورية أرمنية تكتب القصة» وجادت سلسلة القضض بعنوان (الدراجة الحمبراء) 
108 التي نشرت في دمشق ق (دار طلاس). وتضم السلسلة أربع قصص بعنوان 
(كتابي الأول) و(الدراجة الحمراء)» (قلب الصبي الصغير) و(العملاق). 

تجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى الترجمة من اللغة الأرمنية إلى العربية: هناك 
محاولات ترجمة قصص وحكايا أرمنية ضمن أدب الأطفال عن اللغة الروسية كلغة 
وسيطة. 

أما فيما يخص ترجمة أدب الأطفال الأرمني فنشير إلى أن نجاح المترجم نزار 
خليلي في نقل النصوص من اللغة الأرمنية إلى العربية توقف على توفر شرط معرفة 
اللغة المترجم عنها (لغة المصدر) في المترجم وكذلك معرفة اللغة التي يترجم إليها 
(لغة الهدف)» فجاءت الترجمة بلغة سلسة وطيعة. 
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ونعتقد أن نص المترجم لم يرق إلى المستوى الذي بلغه تومانيان وشنورهالي 
على سبيل المثال باللغة الأصل. إضافة إلى أنه لكل لغة أسلوبهاء والترجمة الجيدة 
هي في نقل هذا الأسلوب» بحيث يقرأ المتلقي العربي الأسلوب الذي جاء في اللغة 
الأرمنية» وعباراته ويميزها عن أسلوب الآخرين. 

أعتقد أن الصعوبات التي اعترضت ترجمة أدب الأطفال هي في تركيب الجملة 
باللغة الأرمنية» خاصة وأنها كتبت من قبل تومانيان وغيره» وجاءت على لسان أبطال 
القصة كالفلاح والطفل وغيرهما. من المؤكد أنه تمت مراعاة القواعد النحوية» ولكن 
تبقى صعوبة نقل الصور الإيقاعية في اللغة الأرمنية. 

ومع وجود صعوبات كبيرة إلا أن الأدب الأرمني وخاصة أدب الأطفال عريق 
وهام؛ ويستحق بذل الجهود لترجمة كم أوسع مما ترجم حتى الآن. 

وأخلص في النهاية إلى أنه رغم عدم وجود محاولات لترجمة أدب الأطفال من 
اللغة العربية إلى الأرمنية» فإنه من الغمروري إيجاد دوافع أكبر لإغناء المكتبة 
الأرمنية والعربية على حد سواء بالمؤلفات القيمة فى مجال أدب الأطفال» خاضة 
وأن البيئة والقيم في أرمينيا ليست بعيدة عن البيئة الشرقية والعربية. # 
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تمت أدب الأطفالك 


اتحاد الكتاب العرب ‏ الندوة السنوية ‏ جمعية الترحمة 


كنينة دياب 


مقدمة 

قد يكون طفل اليوم معلمًا في الغ لذا يجب الاهتمام بتعليمه وتثقيفه. وللكتاب 
دور هام في بناء شخصية الطفل والمطلوب من الكتابة الموجهة له أو الغاية الرئيسة 
منها إمداد الطفل بالثقافة التي توسع أفقه وتدمي قدارته الفكرية والعملية. 

لقد أقيمت مؤتمرات وندوات عديدة فى عدد من الدول العربية تركز على أهمية 
الكتاب؛ والهدف منه بناء إنسان المستقبل؛ وإفادته من الثقافات والأفكار الأخرى التي 
لها دور في إثراء الثقافة الوطنية؛ وتعزيز السلام» وتحقيق التقدم والرخاءء والارتقاء 
بمستويات تفكير الطفل العربي عامة وتمكينه من لغته العربية خاصّة ثم دعمه 
علمياً وثقافياً وفكرياً. وكذلك تقديم ما تنفرد به ثقافات الشعوب المختلفة في 
مجالات الفنون الشعبية؛ والفنون التشكيلية؛ والأزياء القومية الشعبية» والرياضة» 
والموسيقى» وغيرهاء مما يشجع التبادلات الثقافية بين الشعوب. وبيان السبل التي 
يمكن للشعوب عن طريقها أن تتحاور كالفنون والموسيقى والرياضة» وغيرها. 
وكذلك رفع مستوى الوعي الثقافي» وتقدير أهمية حوار الحضارات في التآلف بين 
الشعوب. والتبادل الثقافي كأداة حوار ناجحة» ونشر قيم العبور الثقافي» مثل: التسامح؛ 
والتفهم؛ وقبول الآخرء ورؤيته للقضاياء وأنماط فكره وثقافته» وذلك للوصول إلى 





أفضل الطرق لتحقيق حوار حضارات ناجح؛ د يحمى البشرية من عوامل الخلاف 
والاختلاف» في إطار من الحفاظ على الهوية الثقافية. وبهذا يتشارك الجميع في 
مناقشات عميقة» فيقربون بين الشعوب» ويؤكدون على أهمية التبادل الثقافي بين 
الحضارات من أجل التنمية البشرية بشكل عام؛ والعيش في هذا الكون بسلام. 
خصوصية ترجمة أدب الأطفال: 

التركيز الأهم في موضوع الترجمة للأطفال يكون على ترجمة النص» وعلى 
قدرة المترجم المثقف في إنجاز هذه المهمة. القضية المحورية التي طالما شغلت 
رأي النخبة المثقفة» يجب أن تكون عبر مناهج بحثية تتكىء على عنصرى الخبرة» 
0 والتحديث. ونحن بالتأكيد بحاجة ملحة للتعرف ف على الآخرء وفهمٍ آليات 

تصوره للشخصية العربية» كما أثنا بحاجة إلى أن يفهمنا الآخر فهماً عميقاً للقيام 

بدورين هامين: 
الأول: 

أن نتقل عن الآخر فلسفته» وأدبه» وكافة المعارف العصرية التى تقربنا من فهمه؛ 
والدخول معه فى حالة جدل وتفاعل بغية أن نحقق استبصاراً كاملاً بطرائق فكره 
وسلوكه» وآدائه العملي. 
الثانى: 

أن نتقل إلى الآخر فكرناء وأدبناء وأسس تقاليدنا وعقائدنا التى تجعلنا لا نبدو 
خارجٍ سياق العصر بل جزءاً أساسياً منهء يدفع الكائن الإنساني باتجاه المستقبل 
معتمداً كأساس؛ ترائنا العريق. 

فالترجمة إذن هى جسر الاتصال الوثيق بيننا وبين الآخرء الذى قد يكون فى 
حالة ضيق وريبة من كل ما يمثله العربى! وخاصة بعد أحداث سبتمبر الشهيرة؛ وما 
يحدث في بلادنا حالياً! 

وهناك قصور في حركة الترجمة (الى العربية) وعجز عن الوصول الى المستوى 
العالمي في الدول المتقدمة. وهناك عوامل داخلية وخارجية أدت الى هذه النتيجة 
المؤلمة؛ وأن محصلة ناتج مقارنة الترجمة في الدول العربية مجتمعة وقطر واحد في 
العالم المتقدم قو يدعو للنقاش والعمل الجاد والدؤوب بل المتفاني. 


سسسُس 111100000 


ترجمة أدب الأطفال 





للترجمة دور كبير في تفاعل الثقافات وحوار الحضارات وهي تفتح جسراً يعبر 
سدود الزمان والمكان واللغة» كما تفتح أفقاً جديداً من التواصل والاتصال الانساني 
على حلم التقدم والتطور. والترجمة فرصة للخروج من العزلة حتى يمكن تفعيل 
الحوار الحقيقي بين الثقافات» وتعميق المعرفة بالذات والذات الأخرى. وللترجمة 
للطفل دور هام في التفاعل الثقافي بين معرفته بفولكلور بلاده ومترجمات الفولكلور 
ليلد آخر. 

يجب أن يكون للعرب المقيمين في البلاد الغربية والغربيين المقيمين في البلاد 
العربية دور كرسل حوار ثقافي (الطلاب - المهاجرون - السياح - الزائرون - 
الدبلوماسيون - رجال الأعمال - رجال الإعلام - العلاقات الأسرية» والصداقات). 

وإن الحلول التي نبحث عنها لحماية أطفالنا من الوقوع أسرى ثقافات غير 
عربية» تحتم علينا ألا نتقاعس عن العمل الجاد ولا يمكن أن ننتظر من الآخرين أن 
يغيروا ثقافتهم أو يحظروا انتشارها مؤكدين أن طموح الصعود إلى العلا عمل له 
دوافع ذاتية» لا يتطلب استشارة أحده أو انتظار القرار من أحد. عسي 
تكاتف جهود منظمات المجتمع المدني؛ والمؤسسات الرسمية والخاصة؛ وأن ي* يعبع كك 
لأطفال أنفسهم في الحفاظ على لسان ثقاتهم وهم الحاملون لرايتها ولحماية اللغة 
والهوية العربية حاضراً ومستقبلاً. :5 

ومن الأهمية بمكان استخدام اللغات والثقافات الأجنبية ونشر ثقافتنا العربية في 
البلاد الأخرى. . والأهم من كل هذا إصلاح اللغة الأم لدى جميع شرائح المجتمع 
وليس الطفل فقطء والنظر للقضية كنظرة تكاملية؛ واعتبار أن لغة الطفل جزء 
لايتجزأ من لغة المجتمع. واعتبار الطفل أمل المستقبل وإن لم نهتم بلغتنا العربية 
على لسانه ضاع الكثير من تراثنا. ويكون ذلك بالاهتمام بتصحيح وضع اللغة 
العربية غير الطبيعي في الوطن العربي؛ والتأكيد على أنّها اللغة المعبرة عن الهوية 
وعن السيادة الوطنية. وضرورة تنسيق العمل بين مؤسسات الترجمة في الوطن 
العربي؛ وتبني المواصفات الموحدة في مجالات الترجمة» وضمان جودتها ومجالات 
استعمالات اللغة العربية» وانشاء صندوق عربي لدعم الترجمة في الوطن العربي؛ كما 
هو مشروع «كلمة» الموجود في دولة الإمارات. والتأكيد على نشاط الترجمة من 
والى اللغة العربية» وتنشيط المشروعات المشتركة بين مؤسسات الترجمة العربية 
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والأجنبية» لأن الترجمة من أهم العوامل التي تحقق البغارت: وإعادة جسور الثقافة 
سس بين الشعوب والفهم الصحيح للآخر. 
أهمية الترجمة للأطفال: 

يجب أن ندرك أهمية ترجمة كتب الأطفال في التواصل الحضاريء وأن نختار 
ترجمة كتب الأطفال من مختلف اللغات إلى العربية؛ ومن ن العربية إلى اللغات 
الأخرى» واختيار التصميم الفني ورسوم كتب الأطفال الموفقة التي تتناسب مع 
النصوصء والاهتمام بالخدمات المكتبية بما يتعلق بأدب الأطفال؛ وتوفير الكتاب 
العلمي المفيد لهم. والأهم من ذلك هو غرس عادة القراءة وتنمية الميل إلى القراءة 
لديهم في البيت والمدرسة والمكتبات العامة. 

ومن فوائد الترجمة للكبار والصغارء المعرفة والتواصل بين البلدان بعضها 
جره و التق رادا عا اذا فقيل :اله نقد اقبي فى لإإقنةاة ينيغ نت اناك بورتقاييلة 
وغيرها من المعارف التي د تتميز بها كل منهاء وأيضاً أهنية البحث فى مدى تفكير 
الشعوب الأخرى في القضايا المعروضة عليها فيما يتعلق ببلادنا ومدى تقبل الطرف 
الآخر لتلك القضايا. 
الكتب المجاذبة للأطفال: 

هناك نسبة كبيرة من الأطفال يفضلون قراءة الكتب المترجمة:؛ لأسباب منها: 
جاذبية الغلاف - موضوع الكتاب - عنوان الكتاب» وحتى نوعية الورق. بعضهم 
يرغب فى تزويد المكتبات العامة والمتخصصة بقصص الخيال العلمي المترجمة» 
حيث إنْها تشبع حاجاتهم فى. سن الطفولة والمراهقة. وقد وجد البعض منهم أن هذه 
الكتب تتضمن أحياناً كثيرة ما يخالف العادات والتقاليد والمعتقدات الخاصة 
بمجتمعناء على سبيل المثال لا الحصر الترجمة عن الكتبه الهندية أو الصينية» 
كالقصص التي تمجد البوذية أو الهندوسية ... الخ. 

مازالت ترجمة كتب الأطفالء إلى اليوم؛ انتقائية عشوائية من قبل المترجمين 
ودون التشرء ويلا منهج :مدروضن. بالإضانة إلى أن مسا قصورا وتقضير) في ماله 
كما أن هناك تكراراً في ترجمة بعضهاء ٠‏ ومازلنا نحن في مرحلة النقل والترجمة 
والاقتباس. 
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نحن بحاجة ماسة إلى معرفة ما نقلناه إلى العربية حتى الآن» وما نقله الآخرون» 
ومن الضروري أن تكون هناك ببليوجرافيا شارحة لكل هذه الكتبه لتفادى إعادة 
ترجمتهاء ؛ فضلاً عن دراستهاء ومعرفة اتجاهاتها وأهدافهاء حتى لا نزرع في أذهان 
طفلنا أفكاراً نكتشف متأخراً أنها مسيئة أو ضار ة بإحساسه بعالم الطفولة المندهشة 
دائماًء أو بما يسيء للعلاقات بينه وبين أسرته أو بينه وبين وطنه. 

وهناك أمثلة لكتب ترجمت سابقاً» ولا ضرورة لإعادة ترجمتهاء #“تجنباً للتخرار 
إنما الإفادة من الفكرة» مثال على ذلك: 

ااروايات عالمية للناشئين» / سلسلة لونجمان 

اسلسلة كتب للأطفال والناشئة شئة»: ليدي بيرد 

«أولادنا» - دار المعارف (فى سورية ومصر على السواء) 

الأعمال أدبية معاصرة» / دار ثقافة الأطفال / بغداد 

فهي مبادرات خاصة من جانب دور النشر والمترجمين؛ لذا علينا الاستفادة من 
مناهج البلدان المتقدمة فى الترجمة؛ وغلى الأخص روسياء واليابان» وفرنسا. أما 
سيأسة البلدان النامية فى هذا المجال فهي متروكة للعفوية» ولما تفرضه المؤسسات 
وتختاره» فكثيراً ما يتقدم المترجم بحصيلة جهده إلى جهات معينة لطباعة 
مترجماته» لكنها لاا تلقى الترحيب. وإن لاقت الموافقة على النشرء فتكون جافة من 
دون رسوم؛ كي تكون بأقل تكلفة على دار النشرء وهذا ما لا يرغبه الطفل أو يجذبه 
لقراءة الكتاب. 

لابد من وجود مؤسسة أو هيئة خاصة تنهض بأعباء الترجمة» وفقاً لخطة 
مدروسة» تسهم فيها منظمات دولية مثل: «اليونسكو / اليونسيف ..إلخ» 
كتب يمنتارة للترجمة: 

لا بأس أن تكون البداية ترجمة للكلاسيكيات فى أدب الأطفال» وهى الكتب 
التى سبق لأجيال عدة قراءتهاء ومازالت تقرأ على مستوى العالم» ؛ لأن معظمها لم يعد 
5 في السبرقة تلاك الكلاسيكبات. الت لا" ينس الرسوم إليهاء» واستبعاد ما لا 
يصلح لنا منهاء وإضافة ما نراه مناسباً أو ضرورياً. 

أما فيما يتعلق بترجمة أعمال الكتاب الفائزين بجوائز عربية أو عالمية مثل: 
جائزة أندرسون العالمية في أدب الأطفال» فلم يترجم منها غير كتاب واحد. وقد فاز 
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بهذه الجائزة منذ عام 1956 ما يزيد على عشرين كاتباء لهم العديد من الأعمال 
الجديرة بالترجمة (علماً أن هذه الجائزة تمنح كل عامين). 

كذلك جائزة كارميجى فى إنجلترا - منذ عام 1936 - وتمنح لكتاب واحد 
سنوياء أي حصل عليها ما يزيد على 60 كاتبًا حتى الآن» بجانب منحها جائزة 
شرف لعدد من الكتب الجيدة. وللحاصلين على جوائز كتب أخرى تستحق الترجمة 
من استراليا ونيوزلندا والصين. وكذلك جائزة نيوبرى الأمريكية التى تمنح سنويًا منذ 
عام 1922: وحصل عليها ما يزيد على 75 كتاباء ولم يترجم للعربية من بينها إلا 
القليل جداًء فضلاً عن عدة كتب تمنح جائزة شرف» وتصل إلى خمسة كتب سنويًا. 
(المعلومات منتقاة من عدد من المواقع الالكترونية بهذا الشأن). 

من الضرورى أن تقوم هيئة مسؤولة بدراسة عامة» وهامة» لما صدر من كتنب 
للأطفال لقيت فى بلادها أصداء واسعة» وذات فائدة لطفلنا من دون أن تحصل على 
جوائز. ولابد من قائمة تصدر لهذه الكتب ليختار من بينها المترجمون ما يجدون 
لديهم الرغبة فى ترجمته» مع الإبلاغ عن ذلكء لكى لا تتكرر الترجمة لكتاب 
واحدء خاصة فيما بين المحدثين منهم. 

من المهم ألا نغفل الكتب الإفريقية والآسيوية الصادرة للأطفال» خاصة تلك التى 
تؤخذ عن التراث الشعبى. من الضرورى أن يختار المترجمون والمراجعون بكل دقة 
ما يودون ترجمته» على أن يكونوا ممن مارسوا الكتابة للأطفال ونجحوا فيهاء لتكون 
الترجمة فى حدود قواميسهم اللغوية وداخل نطاقهاء فالبعض ترجموا كتب الأطفال 
من أجل أن يقرأها الكبار ولم تجذب لا الأطفال ولا الكبار! 

هناك الكثير من كتب المعرفة للأطفال جديرة بالترجمة» ولكن اقتصار الترجمة 
على كتب الأدب فيه قصور شديد خاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا 
والرياضيات. كما أن هناك كتباً فى مجال العلوم الإنسانية لا بد من نقلها إلى العربية 
لفائدتها للأطفال والناشئة. 

نات من الفنرورى ترجمة عندد من الكتب المرجعية حول أدب الأطفال 
وثقافتهم» خاصة وأن معظم المهتمين بهذه القضية ليسوا على دراية يما يدور على 
الساحة العالمية فى هذا المجال. وقلما يعرفون اسم كاتب واحد من كتاب الأطفال 
ذوى الشهرة العالمية الكبيرة. 
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هناك غزارة في ترجمة «الكوميكس» تلك المسلسلات المتتابعة المرسومة» والتى 
تتغلب فيها الرسوم على النصوص المكتوبة» وبخاصة شخصيات مثل ميكى وطرزان 
وتان تان وسوبرمان وما إلى ذلك» فى حين تفتقر المكتبة العربية إلى ما نسميه 
االكتب المصورة» التى لها الآن المكانة البارزة فى مجال الطفولة» وهى الكتب التى 
تمتزج فيها الرسوم بالكلمات» بحيث لا تنفصلان ولا تزيد كلماتها على 2000 
كلمة علينا أن نقلل من الفئة الأولى» ونزيد من حجم الفئة الثانية. لدينا كنموذج مثلاً 
مجلة شامة الصادرة عن وزارة الثقافة حديثاً» فمعظم القتصص مترجمة أيضاً لكنها 
مفيدة وجذابة للطفولة المبكرة. 

من الضرورى أن ننتبه إلى أننا ضد «الإغراق والمبالغة» فى مجال الترجمةة: إذ 
نحتاج إلى تشجيع المبدعين والمؤلفين الحقيقيين» والإفساح في المجال لهم؛ إذ إن 
هذا الإغراق قد يعرقل مسيرتهم ويسد الطريق عليهم؛ وهو أمر مرفوض تماماً. إذا 
مطلوب دور أكبر للمجلس العالمي لكتب الأطفال» ومن الضرورى أن نمد المركز 
الرئيس يما نراه جدير بترشيحه للفوز بوضعه فى القائمة التى تصدر كل عامين 
شاملة الكتب المؤلفة» والمترجمة بجانب الرسوم الخاصة بهذه الكتب. 
تعاون لجان الاختصاص: 

حان الوقت لكى نترجم بعضاً من الأعمال العربية إلى اللغات الأجنبية» وهنا 
يمكن أن يتبناه اتحاد الكتاب العرب بالتعاون بين جمعية الترجمة وجمعية أدب 
الطفل. ويمكن أن تستوعب سوق كتب الأطفال عالمياً هذه الإصدارات ويقبل عليها 
المهتمون بأدب الطفل» وذلك ما تؤكده المعارض العالمية لكتب الأطفال كما في 
البولونيا / وميونيخ / وفرانكفورت»» وكذلك المعارض التي تقام في بلدان عربية فيها 
تواجد أجنبي كبير كمعارض أبوظبي والشارقة والكويت والجزائر وموريتانيا؛ 
وغيرها. 
خوف من الانفتاح على الآخر: 

هناك من يربطون بين الترجمة وبين الغزو الفكريء كما أن هناك أعمالا لا 
نتقبلها يسبب ما فيها من تفرقة عنصرية سواء كانت واضحة أم خفية» وبسبب 
الاختلاف فى الأعراف والتقاليد وكذلك العقائد القومية أو الدينية. وهذه وتلك لابد 
وأن نستبعدهاء إن كان فيها ما يستدعي ذلك. 
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هناك كتب عدة بالعربية حول فن الترجمة» علينا أن نرجع إليها ونستفيد منهاء 
حيث إن سهولة الكلمات فى كتب الأطفال تغري البعض بالإقدام على ترجمتهاء من 
دون أن تكون لدى ذاك المترجم الموهبة الخاصة بهذا الفن. وهناك بعض الترجمات 
العربية من لغات أخرى هي من أسوأ ما يمكن أن يقرأ الطفل لديناء بسيب رداءة 
ترجماتها إلى جانب الأخطاء والركاكة اللغوية أو التعبيرية التى تقع فيها 
تساؤلات تنتظر الجواب: 

- ماذا عن إصدار كتب مذيلة بترجمة لها ضمن الكتاب نفسه؟ هل ننشرها صفحة 
.. صفحة» أم ندشرها من اليمين بالعربية ومن اليسار باللغات الأخرى؟ 

- لماذا لا تصدر دراسات عن ترجمة كتب الأطفال؟ وألا نكتفى بأوراق العمل 
المختصرة في ورشات العمل والتى لا تعرض للتفاصيل؛ ويكون لها أهميتها فى هذا 
المجال» وقد تكون هذه بداية خطوة ة على الطريق الصحيح؟ 

- نأمل أن تكون الندوة مشتركة ما بين جمعية ثقافة الأطفال وجمعية الترجمة: 
فى مجال ترجمة كتب الأطفال الهادفة ذات القيمة العلمية والفكرية وذات الفائدة 
المرجوة. فهل يتحقق ذلك وبإشراف اتحاد الكتاب العرب؟ 
خة عن الإصدارات: 

تعوض ترجمة كتب الأطفال نقصاً ملحوظاً في كتب الأطفال العربية: فإنتاج 
كتب الأطفال في العالم العربي يشهد ركوداً ملحوظاً بما لا يتناسب مع حجم 
الاقتصاد العربي» فعلى سبيل المثقال: تستج مصر 66 كتاباً للطفل في العام وتستج 
تونس 4 كتاباً» والأردن 2 كتاباء والسعودية 237 كتابا (وفي سورياً ليس أكثر من 
ذلك). وإذا قارنا هذه الأرقام بمثيلاتها في الدول المتقدمة» نجد أن السسيريق أنشجت 
0 كتاب للأطفال عام 0 وأسبانيا 3916 كتاباً وفرنسا 3832 كباباً (الكتاب 
السنوي لليونسكو 2000). 

(المعلومات منتقاة من مواقع متعددة على الانترنيت فيما يتعلق بالترجمة 
والإصدارات في الوطن العربي). 
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ماذا نترجم لأطفالنا (إشكالية المضمون): 

قد تؤثر ترجمة كتب الأطفال سلباً أو إيجاباً على أطفالنا طبقاً لنوعية المضمون 
المترجم. وهنا يجب علينا اختيار المضامين التي تلائم الطفل من حيث الفكرة 
كيف نتزرجم لأطفالنا ( إشكالية الأسلوب ): 

ونتعلو تلك الإشكالية بلغة الترجمة من حيث المفردات اللغوية» ومن حيث 
الأسلوب اللغوي أيضاً. وإذا كانت إشكالية المضمون تتعلق بالمؤسسة التي تنهض 
بعملية الترجمة؛ فان إشكالية الأسلوب تتعلق بالشخص الذي يقوم بالترجمة» والذي 
يجب أن تتوافر فيه الدراية التامة بخصائص مرحلة الطفولة (النفسية والاجتماعية 
والانفعالية والمعرفية) فما يقدم مترجماً إلى مرحلة عمرية لا يصاح بالضرورة 
لمرحلة عمرية أخرى. 
نقاط ضعف فى بعض الكتب المنرجمة إلى الأطفال: 
1. اهتمام المتزجم باللفظ على حساب المعنى: 
وهو ما يؤدي إلي عدم فهم النص المترجم؛ لعدم قدرة المترجم على توصيل فكرة 
النص ومعناه إلى الطفل. فاللفظ هو الصيغة الخارجية للكلمة:؛ بينما المدلول هو 
الفكرة التي يستدعيها اللفظء وبهذا تكون الأصوات المكونة للكلمة بمنزلة المحتوى 
الخارجي لهاء بينما يكون المدلول أو الفكرة أو الصورة الذهنية التي تستدعيها 
الكلمة بمنزلة المحتوى الداخلي لها. أما العلاقة أو القوّة التي تربط اللفظ بمدلوله؛ 
ولسكزر كل منهما استدعاء الآخرة فهي المعنى» بحيث يستو عبه الطفل القارىء. 
2 الكاتب المنترجم غبر المتقن للتوجه إلى الأطفال: 
يجب أن يكون الذي يقوم بترجمة كتب الأطفال متمرساً في أصول الترجمة»؛ وفي 
الوقت ذاته كاتباً متخصصاً للأطفال إنما هذا قلما يتوفر في الكاتب أو المترجم. 
فهناك كاتب أطفال يتقن اللغة المترجم عنها دون التمرس في أصول الترجمة 
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في كلتا الحالتين لن يتم تقديم ترجمة جيدة للطفل» وهذه إشكالية يتطلب حلها 
بوجود مترجم يمارس الكتابة للأطفال أو كاتب للأطفال متمرس في الترجمة. فغالباً 
ما نجد الاختصاصي المتمكن ولا نجد اللغوي المتمكن؛ » فلابد من أن تجتمع في 
ديس والتخصص أيضاً لكي ينتج شيئاً جيداًء وهذا غير متوفر داثماً: 
بعض الترجمات لا : تقرأء فاللغة ركيكة وفي بعض الأحيان قد تكون اللغة لا 
بأس بهاء لكن المضمون غير واضح؛ أو غير مقنع للطفل المتلقي. 
إذاً هناك مشكلات تقنيّة وعلمية : تعترضن أيضاً تقدم عملية الترجمة؛ إلى جانب 
نقص التصور العام» أو عدم توفر الإستراتيجية البعيدة المدى. فان ترجمة أدب 
١‏ ابيط تسح اسه يو ولب ولي ارسي سو 
مزدوجة: 
- الأولى: للطابع الجوهريء ونوعية الجنس الأدبي أو العلمي؛ حال إدراك 
المعنتئ. 
> الثانية: للعمق داخل السياق الأدبى أو العلمى الجديد؛ أي سياق التلقى. 
ومن البديهى جداً أن هذه الخطوة التحليلية المزدوجة مراقبة لكل الترجمات منها 
خصوصاً ما يتعلق بالكتابات الموجهة للبالغين. ومع هذاء يمكننا الاعتقاد بأن ما 
يتعلق بكتابات الأطفال يقتضي مزيداً من الانتباه إلى كل النوعيات التي يمثلها هذا 
الجنس سواء الأدبي أم العلمي. وفى هذا التخليل تتحدد أمامنا بطريقة مميزة من 
قابلية انتقال النص المترجم بثلاث فرضيات: 
أ) نوعية اللجنس الأدبي ونوعية الترجمة. (المدى المعرفى للمترجم) 
وهي الحالة البديهية والتي بناءً عليها ندرك تماماً أن أدب الأطفال هو ممارسة 
واقعية» ومختلفة فى الجنس وفى الشكل وفى المحتوى من الأدب الموجه للكبار» 
وأن نوعية الخصائص المبسطة والصريحة للنصوص الخاصة بالجمهور الفتيّ اليافع 
تتطابق مع نوعية الترجمة. 
ب) الترجمة فى تقاليد لغة المتلقي: 
توافق كتابة الأعمال الموجهة للأطفال ممارسة تقليدية واقعية ونوعية لأي لغة 
وثقافة ما. تطرح مسألة النوعية لهذا التقليد وأشكالة في التوصيل الداخلي لكل سياق 
اجتماعي - لغوي جديد» وصورة تخيلية بصورة ملحة بالنسبة لخطوة عمل الترجمة: 
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وخصوصاً في تفسير المعنى الذي في هذه الحالة - يضفي قيمة جمالية» يمثل ما 
يفضي من تصور متسق للتعبير بجماليته وصحته أو دقته. 
ج) النواحي الثقافية: 

ومن بعض العوامل التي تؤثر في مهمة المترجم؛ وفي أثناء قيامة بمهمته يندرج 
نطاق خيال المتلقي الطفل: رؤيته للعالم؛ قناعاته» مصالحه؛ تفصيلاته؛ أذواقه» أساليبه 
في استحسان الفكرة أو النص المترجم. وتحدد جملة هذه العناصر ردة فعل القراء 
الجدد نحو ذاك النص المترجم. ومن هنا تتشكل فكرة جوهرية عند القيام بالترجمة. 
واجبات منرجم أدب الأطفال: 


وبشكل عام يتوجب على مترجم أدب الأطفال أكثر من ذاك الذي يعمل في 
مجال كتابات البالغين موازاة استراتيجيات الفهم في البحث عن المعنى» تحليل 
الوضع الخارج عن النص؛ الثقافة التي سينتج النص عنها وخصوصيات هذه الثقافة: 
والأعراف والتقاليد والعادات والمعتقدات الشعبية؛ أكثر من العوامل التى ستحدد 
التضمينات المنهجية للمترجم بغية اقتراح نموذج يندمج اجتماعياً في اللغة» وثقافة 
المتلقي هذا مع البقاء على الوفاء أو الأمانة للنص الأصلي. 
الترجمة فى بعض الدول العربية: 

هناك جهود مشكورة تقدمها الجهات الحكومية فى بعض الدول العربية: 

في سورية بالإضافة إلى وزارة الثقافة - مديرية أدب الطفل» هناك المركز 
الثقافي الاسباني (معهد ثيربانتس) الذي يشجع ترجمة كتب للأطفال وللكبار من 
اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية» ويرحب المركز بما يمكن أن يقدم له من الكتب 
العربية المترجمة إلى الإسبانية. 

- وفي مصر من أجل دعم ترجمة أدب الأطفال إلى اللغة العربية» هناك مساع 
ومشروعات جادة تقدمها بعض المراكز الثقافية الأجنبية في مصر مثل المعهد 
الثقافي الألماني (معهد جوته). يدعم من خلالها وبالتعاون مع دور نشر مصرية 
وعربية ترجمة أعمال منتقاة من أدب الأطفال والنشء الألماني إلى اللغة العربية. 

وبالطبع لا يكتمل بناء هذه المشاريع على النحو المرجو إلا في ظل كيانات 
ومفاهيم ديمقراطية تامة» لأن تدخل مؤسسات ثقافية للدولة غير مستقلة سياسياً عن 
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الدولة» ولا تتمتع بسيادتها الكاملة سيستدعي للأذهان على الفور سياسة الإعلام 
الموجه: والآثار الثقافية الضارة التى تلحق عادةً جراء توجيه عقول الأطفال والنشء»؛ 
عن طريق هيمنة الدولة على التمويل؛ إلى التوجهات السياسية أو الأيديولوجية التي 
تريد هذه الدولة أو تلك أن تغذي بها عقول أطفالهاء أو أن تحجب عنهم ما ينبغي 
أن يكون متاحاً لهم .. وهكذا. 

من الصعب بداية تصور وجود ناشر يريد أن ينشر كتاباً لن يباع؛ ومترجماً 0 
أن يترجم كتاباً لن ينشرء وقارثاً صغيراً لا يسأله أحد عن رأيه فيما يترجم له. ولكن 
الواقع يطرح على الرغم من ذلك أوضاعاً نمطية قائمة بالفعل لجهات حكومية 
تغول كتبأ لا يقرؤغا أحلة ولمترجمين يقدنون ترجمات لايريد أحد أن يتشرها 
سوى هذه الجهات» وقبل هذا وذاك لأطفال لم يسألهم أحد عن آرائهم فيما يترجم 
لهم. 
هل أدب الطفل هو ما نكتبه لهم أم هو ما يقرأونه فعلاً؟ 

يكتب البعض للطفل ما هو ليس للطفل! وأطفال يقرؤون للكبار أحياناً!! لا 
يوجد في مواقع الانترنت العربية الموجهة للأطفال ما يشير إلى المرحلة العمرية 
التي تخاطبهاء وكأن الموقع يرى وضع كل الأطفال في سلة واحدة. وإن سهولة 
النشر» والرغبة في الحضور على شبكة الانترنت» شجعتا البعض على اقتحام عالم 
الطفل» من دون دراسة حقيقية لاحتياجات الطفلء وبلا وعي بخصائص الطفل 
النفسية والتربوية والسلوكية. ليس أمامنا سوى أن نرمي بالحلم المرتكز على 
المعطيات العلمية» ثم نعدو خلفه حتى نلحق بما فاتنا ونصنع مستقبلنا ولو من 
خلال خطوات قصيرة ثابتة ومتتالية. ولتكن هذه المرة من خلال «النشر الالكترونى 
وَالتكَفْل» كما يقعل بحص الكبان:والمعر عمين التعدة. ْ 
خاقاة: 

لقد أصبحت الثقافة علماً والعلم ثقافةه كما أن تتناول ثقافة العصر يحماج إلى 
خلفية معرفية وتكنولوجية مغايرة عما كان شائعاً من قبل. الجميع الآن على قناعة 
بأن صناعة الثقافة أهم صناعات العصر الجديد. فكرة «الإنترنت» أو المعلومات 
المتوفرة بالسرعة الفائقة» أصبحت ضمن البرامج السياسية للحكومات والأحزاب في 
أغلب دول العالم. كما أصبحت "التربية» مفهوماً في مقابل «التنمية»» وهو ما عبر عنه 
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قلق رجال التربية في الولايات المتحدة من تخلف الطفل الأمريكى فى التحصيل؛ 
تقا رثا( نالقطل) الناقاتى .وريه ثم ماقلاشيئ تقال المسمو تسروس لصيو تن ,واسركزه 
العالمية؟ وحروب الانترنت التي تولدت داخل الغرف المغلقة» مع بعض الصراعات 
والحروب في الواقع السياسي. 

ومع عدم الانتباه لمتغيرات القرن الجديد» قد تعجز مؤسسات التربية عن تحقيق 
أغراضها الكبرى» لزيادة تكلفة التربية والتعليم» ونقص آليات التكنولوجيا المعرفية 
الجديدة. كما سيواجه إبداعنا المقروء والمسموعء والمشاهد» وحتى التشكيلي» 
صعوبات في عملية التسويق العالمية» ونصبح خارج السوق بل خارج العالم الجديد. 
وفى المقابل على المثقف العربي مواجهة التحديات التي يتعرض لها لمواجهة 
الخصم الثقافي المباشر وغير المباشرء المتمثل في التحديات التكنولوجية الجديدة» 
وليس أمامنا أفضل من التوجه إلى الطفل؛ الذي هو المستقبل المأمول. مع التمهيد 
ببنعض الضرورات التكنولوجية والتربوية بتوفير وسائل التقنيات الحديثة المعلوماتية» 
وتوفير سبل الاشتراك في شبكة الانترنت» وتلقين الصغار سبل التعلم وكسر حاجز 
الرهبة مع التكنولوجيا الحديثئة» وذلك مع الاهتمام بالمرأة والطفل» وتوطين 
التكنولوجيا الحديثة في مفاهيم الأجيال الجديدة» والاهتمام بصناعة المعلومات؛ 
والاهتمام بالتراث كمورد ثقافي. أما مواجهة تحديات الخارج فذلك يكون بتهيئة 
الشعوب العربية للصراع الثقافي- المعلوماتي مع الطرف الآخر. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر تخوف البعض من واقع السماء المفتوحة» على 
الثقافات الأخرى التي قد تصل إلى حد التداقض مع ثقافتنا ومعتقداتنا الدينية 
وتقاليدنا العربية. إلا أن الإرادة البشرية هي وحدها القادرة على السيطرة وتوجيه أي 
من أنواع التكنولوجيا أفضلء وهى الفيصل الأخير في تطبيق مبدأ الاختياره وهو ما 
يجب أن يكون ضمن معطيات تنشئة الصغار. 

إن التقاط بعض السلبيات الفعلية والمتوقعة للتقنبيات التكنولوجية المعاصرة في 
القرن الحادي والعشرين» يجعل الحديث حول «طفل القرن21» أكثر وضوحاً 
وأهمية فالتعرف على تلك السلبيات» ثم تعريف الطفل بهاء من أهم الواجبات التي 
تقع على كاهل المتعاملين مع الطفل. ومع ذلك فتلك المجالات الجديدة؛ التي 
بدأت تفرض تواجدها مع كل ما تحمل معها من السلبيات والإيجابيات التي ليس 
مجالها ضمن موضوعنا هنا. 
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قد يكون مصطاح (ثقافة الطفل» أجدى للحديث ونحن نقصد الحديث عن لأدب 
الطفل»» نظراً لتعدد المعارف والوسائط والاحتياجات الجديدة للطفل بما يتناسب 
ومرحلته العمرية والبيئية والثقافية الجديدة في العالم كله. 

ونحن إذ نأمل أن يصبح التعامل مع جهاز الكمبيوتر ومغطياته» لعبة ذات فائدة 
بين يدي الطفل. من دون أن ننسى أن الطفل يفوق الكبار ذكاء في استتباط الحقائق 
لذهنه الصافي اكت نك 4ه الكتاز الذين علا الغبار ذاكرتهم في كثير من الحالات» 
فهم أيضاً نقاد لاذعون لما يكتبه الكبار حين نكتب لهم ما لا يعجبهم؛ فعلينا ألا 


نستخف بعقولهم أبداً. 8 
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لولم أكن شجرة أرز مختارات لشعراء من ألمانيا د. وحيد نادر 





لول آأكن شجرة أرز 
من الشعر الألماني المحعاصر 


الحلقّة الثالثة 


ترجمة وتقديم 
د. وحيد نادر 


قدمت الحلقة الأولى من ترجمتي لشعراء ألمان معاصرين «هسيس الورق 
الأصفر 5 التي نشرت في مجلة الآداب العالمية الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب 


في دمشق في عددها رقم 128 خريف 6؛» شعراء من اتحاد مدينة ماجديبورغ 
عاسجة:ذقاطية ناسو نيا انهل الالمائية بعدئذ رأيت متابعة مشروع هذه 
البربسبلة سيم جلبللة تقش اقل انياينة ممظم أو برجا دل رار المائيا 
المعاصرين مقاطعة بعد أخرى. وس سوبع سييلة تروف ساني مسخرر ني 

عددها رقم 60 عام 2009 الحلقة الثانية من هذه السلسلة «تفاحة وصو لجان96 . وإذا 
اقتصرت الحلقتان السابقتان على شعراء من المقاطعة الألمانية نفسها وهي ساكسونيا 


د. وحيد نادر 





أنهالت» فقد رأيت في حلقتي الثالثة هذه هلو لم أكن شجرة أرز؛ أن أقدم ستة شعراء 
من أربع مقاطعات ألمانية مختلفة. حيث تنتسب جيزيلا كرافت وهولغر أوسكه إلى 
تورنغين» وريشارد بيتراس إلى برلين» وبيتر غوسه إلى ساكسونيا/لايبزغ وأندريه 
شينكل ولودفيغ شومان إلى ساكسونيا أنهالت/هاله. وإذا كانت طبيعة المنطقة التي 
يعيش فيها الشاعر وتاريخية تلك المنطقة ولهجتها اللغوية تؤبنّر عادة على قصيدة 
الشاعرء فإِنّنا لا نلاحظ مثل هذا الثأثير في القصائد التي تعرضها هذه الحلقة. هي 
قصائد مكتوبة في العشرين سنة الأخيرة ويعكس أغلبها غالمية القصيدة الحالية في 
ألمانيا سواء في البنية أو التطلم أم الفكرة. وهنا لا بد من الإشارة إلى الأ-راد بعض 
قصائد الشاعر هولغر أوسكه في إشارتها إلى التحول الكبير الذي حصل عام 1990 
وأدّى إلى الوحدة الألمانية الحديثة. وبما أن الشعراء قادمون جميعاً من شرق ألمانياء 
وهو ماكان يسمى ألمانيا الشرقية سابقأء فسوف يكون من الضروري والممتع أيضاً 
في المستقبل» بعد ترجمة زملاء لهم من غرب. ألمانيا (سابقاً) في حلقة خاصة أن 
تتم دراسة مقارنة للقصيدتين الألمانيتين في شرق وغرب ألمانيا حتى بعد حصول 
الوحدة. هل مازال الانقسام السياسي مثلأء الذي كان واقعاً لخمسين سنة متواصلة: 
يؤنّر على القضيدة الحديثة في ألمانيا الموحّدة؟ 

لقد أخذت عنوان الحلقة « لو لم أكن شجرة أَرْز؛ من قصائد الشاعرة غيزيلا 
كرافت» وهي الوحيدة بين شعراء هذه الحلقة التي عاشت في ثلاث دول ألمانية 
مختلفة» فقد عاشت طفولتها وشبابها في الجزء الغربي حتى العام 1984 ثم انتقلت 
لتعيش في ألمانيا الشرقية حتى العام 1990 وأمضت العشرين سنة الأخيرة من 
عمرها في ألمانيا الموحدة. وهي بينهم الأكثر معرفة بثقافة الشرق» كونها درست 
العلوم الاسلامية وتخصصت بها فيما بعد. وبالتالي كانت زياراتها متتاليّة لمنطقة هذا 
الشرق ولاسيما منه تركياء حيث قامت بترجمة شعراء هامّين من اللغة التركية إلى 
الألمانية. وشجرة الأرز هي شجرة سورية كما نعلم؛ فقد كتبت الشاعرة قصائدها 
المترجمة هنا في جزيرة كريت. وربما تذكرت عندها أوروبا ابنة ملك فينيقيا 
وأحبت أن تكون» هي الأوروبية» أوروبا ابنة الفينيق الثانية أو المعاصرة. أوروبا التي 
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ترى جذورها الدينية والثقافية في الشرق» أوروبا جديدة تطمح ربما لحوار سلمي 
وعصري وجدي من الندّ للند مع هذا الشرق. | 
غيزيلا كرافت )231»! 2اع015 

شاعرة وكاتبة ومترجمة ا و 0 ل ل الألمانية 
لين :وتؤقتيتة قن .باد زيرك عقون مقينة:قايمار! اقل :مقاظعة توريضى :0 الألمائيلة 
عام 2010. 

درست الشاعرة المسرح ثم عملت بين عامي 0 و1972 على خشبات الكثير 
من المسارح الألمانيّة. بدأت دراستها للعلوم الإسلاميّة عام 1972 في الجامعة الحرة 
في برلين ثم نالت درجة الدكتوراه في الفلسفة على رسالتها في أدب الشاعر التركي 
فيضل حسني داكلاركا'. شغلت بعد ذلك وظيفة مدرّس في معهد العلوم الإسلاميّة 
التابع للجامعة نفسها حتى عام 1983. شغلت منصب رئيسة الجمعية الجديدة 
للأدب في برلين وشاركت بفعالية في مبادرة افنانون من أجل السلام». ولأنها كانت 
اشتراكية في قناعاتها السياسيّة فقد انتقلت عام 1984 للعيش في برلين الشرقية 
عاصمة ألمانيا الديمقراطية آنذاك. وبدءاً من العام 1997 انتقلت للعيش في مدينة 
فايماق. 

اشتغلت غيزيلا كرافت في شعرها وسردها على انطباعاتها في رحلاتها في بلاد 
ما يسمى بالشرق الأوسط واهتمامها الشديد بالثقافة التركيّة. لتصبح واحدة من أهم 
المترجمين عن التركية إلى الألمانية. نالت عام 2006 جائزة فايمار على أعمالها 
الأدبية الكاملة كما حصلت غلى جائزة كريستوف مارتين فيلاند” لترجمتها ديوآن 
ناظم حكمت: لأسماء الشوق». للكاتبة أكثر من خمسة وأربعين عملاً أدبياً بين شعر 


وفصة وترجمة ودراسة ونص درامي. 
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لولم أكن شجرة أزز 
21 سبرة ذاتية 
1 
في حقيبة أللستندات 
يضجٌ بالفقخار 
في كل خطوة 
2 
من الأريجل 
ما يتكاثر 
ومن الأعين 
ما يلصق لصقاً 
حيث تعقد الحياة مسرحاً 
يخرج الرأس من اللحبة بكياسة 
3 
هناك يطوي سيزيف 
اطوج إلى كرات 
تسقط إلى جهئم 
فيصعد بها باتجاك السماء 
ولأنَ ذلك مستحيل 
فإئته يحصل 
4 
ترمي الصدمةٌ أقزاماً 
ينفضون عن قبعاتهم أبيات الشّعر 
ااا 22111111111 


لولم احن شجره ارز 
ويهذون بقيم أصيلة 
3 
متى حدث ياترى 
وَ ولدث 
القبّرة؟ 
6 
يضع الأطفال مماسات 
على أمهاتهم 
وبخيطان علامات القراءة في كتبهم 
يلتقون 
في اللانهاية. 
7 
إلى الدماغ 
واصنع من عينيك 
أحواض سمك 
أنقذ 
نمراً تحت إبطيك 
كن الخلق! 
8 
أطحور الرئيسي 
رخو في الأيدي 
9 
أصابح 
في مهمة سرية 
ما أشجعها ذهاراً في الخشب 
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وفي الليل تهبط 
باطمجرات 

من أجل إنارة 

بقع الضباب 

10 

كن هدر (فكاء الكسين 
فبين الفص والقشرة 
ترقد صيغة الكون 
11 

وردةٌ جورية 

000 

ولِكدها مليثة د دلان» 
الاك 


12 

كل ملاءات الدذيا مجتمعة- 

تعقد ثم تعلّق على صيغة الكون 
تتهادى بين الله والانفجار الكوذي الأوّل 
وبالطرف الحرّ لهذا الأخير 


يجو :تحظرى اللدجرين 
15 

للأخ سيزيف. 

فراشة و33 

تدحرج له 

الحجر 
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لولم أكن شجرة أزْز 


14 

ليسمح لي الحجر.ه 

لقد أتى إلي وزني 

طائراً 

ووضعي عابر 

15 

أنا اثنتان 

واحدة في جسدي 

وواحدة تحمله وتتبعني 
16 

سناظتةا هوج الشوء 

رماديّة في الظلٌ 

من يريد مراقبتي 

يحتاج إلى رادار جذيّة طيّبة 


17 
لولم آكن إنساناً 
كنت خنزيراً بريا 

حيواناً ثديياً نموذجياً 
قبل التحوّل 

إلى مفكّر وشاعر 
158 

شمسّ سوداء 
بأشعَةٍ بيضاء 

هي محاولة ذقيضة 
للتنوير 
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بتبعات مظلمة 

19 

محور الأرضٍ المتأرجح 

مزدان بالقصاصات الورقية 

على كلّ قصاصة إشارةٍ صوتيّة 
لانطلاق اللعبة 

أو إعلان نتيجتها النصذيّة 

وحين تسقط إحداها 

ينحني اطلحور 

يلتقطها ويصنعها ثانية 

لا شيء يضيح 

20 

فوق مقعد 

على الضّفة 

كتاب يقرأ نفسه 

ماء الذهر 

يمعن التذفكير بالأمر 

2 

لو سمي جذع شجرة الآأرز 

عمود تعذيب 

لو رَفْعتٍ الأغصان أيديها للضرب 
لو صارت كل الفروع أسلحة للطعن 
لو سّمّمت هامات تلك الفروع الشجريّة 
لو ضفرت البراعم الخضراء نفسها 
باطيتة مذها إلى خبال 

لو آلاف الأوراق الإبرية وشمت الجلد 
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لولم أكن شجرة أرز 
برموز شيطانية 
فقط 
لو لم آكن شجرة أرز!! 
جزيرة كريت» حزيران (يونيو) 2008 
ريشارد بيتراس 5161355 101310] 
كاتب ألماني ولد عام 1946 في ليشتّن شتاين/مقاطعة ساكسونيا”'' ويعيش في 
برلين. زار الكاتب المدرسة الصناعية وتخرج منها عاملاً اختصاصياً في صب 
المعادن حم ووم جرح ا و احور علقم لتقم التسبريراك و ربوانسة 
تومي ل ' في برلين. لكنه عمل بعد تخرجه في عام 1/5 محرراً للمطبوعات 
الأدبية في دار نشر الحياة الجديدة وذ في الوقت نفسه محرراً لمجلة «أمزجة» ثم قام 
بإصدار سلسلة «دفاتر الشعر» حتى العام 979 1التي توقفت في ذلك العام ليصبح 
الشاعر بعدئذ كاتباً مستقلاً. أصبح عضواً في الاتحاد الدولي للكتاب 
.م 5 عام 1989 ومنذ العام 2000 عضواً في الأكاديميّة الساكسونية 
بو لاد بوه اللغة. عاد الشاعر ومنذ العام 2009 3 
ويتاتو اسل الذفائر الشعر) هر طاريق اقلواتكلر قبلهيقامة فووست الماز طق 025 
له أكثر من ثلاثين عملاً أدبياً بين الشعر والترجمة وكتب الأطفال. 
عشبة الدمدمة 
أنباء الطقس 
بالعتمة يملأ اططرُ الروح. ألم يمض أجملكُ مافي العام؟ 
والصيف يدهن الندبات بمراهمه ويعقد الشّعر كالكعك 
... كنا ذنبدو كالغمام للآخرين 
فلا شيء مفتوح إلا الذي كان بيننا 
دعينا نسقط مثل البرق 
ثم نعود وننتصب مرتجفين في تشتجاتنا 
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د. وحيد نادر 
نوح الماع 
تصير طيور الكراكي أعلى صوتاً. 
فنومها يلح عليها 
قبل هجرتها الكبيرة» إذ التقيتكِ أيضاً 
تجر خلؤفها تعرجات طيرانها 
أنشوطات في هواء الغسق 
وتعقد دوائر سريعة الزوال 
بينما ينادي جناح الغيمة 
للانطلاق 
هل أنا صبِيّ أم عجوزء» كي أحرق نفسي من أجلك؟ 
أططر يدق مساميرة في البحيرة» دون أن نتعرف عليه. 
وأنا أنبض بين أضلاعك سارياً تحت جلدك اطتموج 
هل أرتشف مذك شيتاً ماء هل ساكبو مرتمياً في نوم عميق 
آنأ الرقعة الرمادية؛ الرقعد التى تزرق خَيْن تذوبه: ' " 
الآن نضع بيوضنا في عش مؤجّل» 
أجل من الوقت لم يحضنه جناحان 
لبقايا ذات قشور رقيقة 
نتمالك أنفسنا ولا ندع أية فرصةٍ لشجرة التلعثم 
مندفعين بقوة عبر الزمن. 
يرفرف بعضنا باتجاه بعض 
بمسحة من حنان 
بريد جوي 
لوكئا في اطوقع الجيّد 
وي و ا و ا 


لولم أكن شجرة أرز 


وفي هذا الليل أيضاً ياحبيبتي 
لنعزف على الكمان في خندق أونان( 14 ) 
تحت سقف أورويا. 
في الجهة الآخرى لكل حدود اللغات 
نفتل في عظام ألسنتنا 
فقط لو أجدنا الشدوء 
حيث تتحسئّس أجسادنا أجسادنا 
في وحدتنا الصارخة 
قبل أصابع القدح 


والآن أقبّل أصابع قدميكِ 


بالحذاء من دونه 
وفي أحضان اللقاءات الحميمية 
كن جذر اطغامرة وحارسات الرغبة 
أنتن» رؤوس السعادين الصغيرة ذات القبعات اطلونة بطلاء الأظافر 
وأرضعكن. 
عشبة الدمدمة 
أعشاش حب تطايرت في الهواء ودوّمت 
نشوة التلعثم لسنة كاملة. قَبِلٌء كأن السماء انحنت 
نه اضطراب الوقت في انتظاركِ 
وليس القبر الأطرش الأخرس 
في عشبة دمدمة ألسنتنا 
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عبان ماء يرتجف في الصدغين 
طيران انقضاضي 

الأيام التى نحرقهاء تزحف: متقاربة 

هي الساعات التي نتشبّث بها 

وما حدث في الحلم. 

طرق في الطريق. وسور الغيوم ينتصب أسود 

مع ذلك تأتين» أنت أيها الحمل اطجعّد الصوف 

تأتين مشتعلة حتى عنان السماء 

التي تشحذ سكيذها الزرقاء 

ما ألذ الرماد 

والتفاح! 
بينر غوسسه 00556 ]ع]عم 

ولد الشاعر بير غوسه عام 1938في لايبزيغ بألمانيا. إذا اسثنينا فترة دراسته في 
موسكو وفترة إقامته كأستاذ زائر فى إحدى جامعات ولاية آيوا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية» فإنه عاش حياته كلها في مدينته الأم لايبزيغ. ١‏ 

عمل الشاعر بيتر غوسّه بدءاً من عام 1985 أستاذاً مساعداً لمادة الشعر في 
المعهد العالي للآداب ايوهانس ر. بيشِر» وفي عام 1993 فوض بإدارة المعهد 
الملقوى. 

يشغل بيتر غوصه اليوم منضب:نائب رئيس الأكاديمية الساكسوئيّة للفنون وهو 
عضو في الاتحاد الدولي للكتاب .2.5.21. نال الشاعر العديد من الجوائز ز الأدبية مثل 
جائره سايتريقى ماود ؟4 وجادره هايدريس نأيا06 وجائزة فالتر باور”'). للشاعر 
حوالي خمسة عشر مؤلفاً في الشعر والمقالة والدراسة الأدبية. 
العناق 
404ب ----ب:ببس بسي سبح سس ا 


لولم اكن شجرة ارز 


وعانذقتني. 
عانقت ذاك الذي عانقها 


كلآء أكثر من ذلك. 
فانا لم أعانقها هي» 
بل عانقت تلك التى عانقت 
في الذي أكثر مني. 


لقد تعانقت ذاتانا. 


وها اروه امور 

وحصل ماحصل - 

مذلما وجب أن ينتهي الوصول 
في هزيمة من غير قتل 

في أنخفاض من غير سقوط 
في موت يجود بالتّقس 
ونضوب باتجاه الوجود. 


أو أنَ سقوطاً قد حصل فعلاً 
سقوط في التداعي» 
أو شروق فيك 
أيتها التى لا محيد عذها. 
ديوان شاهدة أمان افتراضيّة/قصائد الحبّ 


أجمل الجميلتين 
عي 
التي بيتها على بعد ثمان محطات من هناء 
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لكنَّ التي إلى جانبي على السريراطمدّد 
أجمل. 

نعم؟ ذ 

ولكن فقط حين أسافر مرتين في الأسبوع 
للتاكّد 

من أن الراقدة إلى جانبي على الأريكة الناعمة 
أجملُ من تلك التى 

على بعد ثمان محطات. 





كما يتفتح الطمع ساذجاً في أبهته» 
هكذا رويت غلّتى وسكنت. 
كيف ستبقى الأولى حين تبِدَلُ مطرحها الثانية؟ 


ياويلتاه» حتى لو بقي شيء من ذلك» 
فلنى تستمرّ هذ» الذناتية. 

افك ا لحمل الحسياقين: ا رامد اللي 
متى ستدركين» هذا االذي تشعرين به؟ 
او انق النغرن» نا امال الجمولايييه 

على بعد ثماني محطات! 


العلاقةه 


«بكل هذا الجمال لن تكوني لي إلى الأبد. 
. أقول لهاء هذ اطستلقية عارية بجانيبي 
وبدل أن تشعر بعريها 


6 -ت-_-_-_- ‏ _ ف 07ل <229ت22سسسلسسسسس 1 
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«وهذه حقيقة: 
أقول. «إذها الحقيقة. فكلما طال الوقت أصبح العري أكثر دفتاء 


أنا لا أزعم» أن ما أقوله لا يحيّرني 

أنا أريد اطتليح فيهاء ولكن من يقل لي الآنى معذى اطلاحة؟ 
أمتدت يدها تحت الأريكة وأخذت القبّعة. 

والآن تُعذبنا بنعومة 


إِنّه إحساسي البارد» ذلك الذي يشعل الارتعاد في مفاصل جسدها 
ثم يغرق في سكرة السعادة 

(سقطت في دواخلها بانفاس متقطّعة» 

ومثلما تريد - 

استسلم الكمال الحيواني للشهوةء إنّها الحياة.) 


هي تريد أن تُحكم وأنا أريد أن أسيطر. 
- هذه الوحشية! 


فالرغبة هي» حين يحلينا ملح دموع خصومتنا. 


نهاية 
أي طيب هذا الذي يصعب وصفه» 
هذا الذي تستقبله الديمومة» 
حين يكون من السهل عليها أن تقول وداعا. 
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للب - .2255 
في لحظة أنحلّ فيها! 


نعممء إِنْه وجود رائع. 
ما أطيب مذاقه» 
لأته يكلّذك الحياة كذّها. 


كيف فرشدذهاء أيها الإله اأطدمن» 

وصرخث ماخوذاً باتجاه الوساتد» 

كيف أضِأت بسرعة 

وشعرت أنّي أسقط مرتجفاً في سيلان السعادة- 
وتبقى في ضلال الطريق» 

لؤدى ليغا فقاظ ليطا مس شرف 

وصار معسكر اللذة إلى منصة إعدام» 

منصة إعدام خارقة. 

حيث ينجو الإنسان» 


بدلاً من أن ينشطر الإله. 


سقوط عضو 
بما أن عمودي الفقري لم يعد 
يستطيع الوقوف أمام كل عواصف رغبتها 
فقد رقد أملوت 
في رجلي اليسرى. 
هذا الذي يقودك للتباهي بيساريتي 
في كل خطوة أجرّها متعباً على الأرض 
الحب» 
ا ل 0 


لولم أكن شجرة أرز 
لسسع سك 
هذا القاتل!١‏ 
هولغر أوسكه ع!5لا :عوا0لا 


ولد الشاعر أوسكه عام 1955 في ريزا الواقعة على نهر الإلبه 213 في ألمانيا 
ويعيش منذ عام 19359 في مدينة زول في مقاطعة تورنغن” 8 كشب الأغيبة أول 
ماكتب عام 1972. . وعمل بعد انتهائه من دراسة هندسة الأغذية في معمل لصناعة 
الأجهزة الكهربائيّة في زول حتى العام 1990 . وقد لعب خلال ذلك الوقت دوراً في 
النشاطات الأدبيّة والموسيقيّة في مدينته زول. 

1 يرأس الشاعر التجمع الأدبي في جنوبي تورنغن منذ تأسيسه في عام 0 
كما عمل بين عامي 1990 و1993 محرراً في الصحف اليوميّة والأسبوعيّة التي 
كانت تصلو يومذاك في تورنغن. منذ عام 03 ]1 أصبح الشاعر أوسيكة ناظقا 
اوعقي لكان ديه ل 


صدر للشاعر أوسكه العديد من الأعمال الأدبية منها: ديوانه الشعري «الحظات 


سحرية» عام 19 و «اقلها يهدوء) 2001 و«الغسق» عام 2003 و الوجوه 
بيتينام.» عام 2004 و اباب الدكتور أوبرمانز» في العام 2006. 


صورة زمنية تشرين ثاني 229)) 
صار الأمراء يقطعون الطرقات على أقدامهم الآن» 


تحول 

كان يمارسه خدمهم. 

إِنّه التحوّل! 

ها هم يبدّلون أقنعتهم القديمة 
باخرى جديدة. 

أما أنا 

فجلدي مقطعٌ فوق لحمي» 

أنا أسلخ منذ أعوام طويلة 
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د. وحيد نادر 
الكذبات القديمة عّي» 
تلك التي نمت في الدواخل. 
وأرجو أن لا تترك 
في وجهي 
أكثر من الندبات. 


موذج حل مع بقية 
مستقيمات الأمس 
أنحنت الآن» 
والقوب السوداء 
صارت إلى لحظات من الضوء. 
من غير أن نحس به 
يطلع الوقت من درزة اللّحام 
ويصبح الفرق بين الخارج 
وكل الداخل 
لا ذهاتياء 
هل من أحد 
مازال ياخذ هذ الأشياء 
بالحسبان؟ 


الذكرى السنوية 
كن فون كلزقاء منقل عيق. مي الآيام 
يولد فيه اثنان من البشر 
في مدينتي 
ويموت أربعة 


2 
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تطلعح فيه الشمس في السادسة وخمس وثلاثين دقيقة 
ثم تغيب في السابع عشرة وثلاث وأربعين دقيقة 
أنظر إليك في ذلك اليوم 
وأقول. هكذا 
مرّة أخرى! 
الحبيية 
أفلتي الحبال 
ودعينا نسرع 
عبر الأعماق كدّها 
كي نغوص حتى القعر 
أيتها الحبيبة! 
دعينا نطير 
فوق مستذقعات الثواني 
وصحاري الأعوام 
دعينا نهيم مع الضباب 
وحتى تلك اللحظة 
دعينا نحتسي الساعات 
دون قيد 
أفلتي الحبال 
أيتها الحبيبة! 


صعود أسطوري 
صاعدا هن اليكو 


1/1 


د. وحيد نادر 
مس سك 
أهلاً بك ياضوء الشمس 
بكلَ هذى الوجوف التطاولة من الخيية حولت 
اطناذية. لينضمٌ إلى مائدكنا١‏ 
لقد جف عوده في الضوء 
ورُمي به مرّات ومرّات 
وحتى اليوم لم يصبح أميراً 
لكن إيمانه 
بأئته لن يكون ضفدعاً 
مر أخرى» 
لا يتزحعزع. 
مع ف. ف. فى الغابة 
في ذكرى قالتر قيرنر(21) 
بين مقاطع الكلمات 
ضوء يعبث في تشابكات الأغصان 
في أعالي الشجر وبين قطيع الغيوم 
وفقون هتالت منؤوة ملسم النحروانات الوق 
خطواتنا ترسو في أكوام ورق الأشجار 
أعوام تطرق على الخشب 
لحاءك اطتشقق 
وبراعم 
ألا تسمعها؟ 
خطوات تقاوم الريح 
وتشققات تحت الجلد 
في الساعة الباحثة عن الندى 
ينمو ضوء الكلمة. 


لسلست لل 7ب 
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أندريه شينكل أعاماطء5 0018م 
وك .4 523 221 ند حا : 

لوا "يعد عط بود 23:11 الزراعة درس هندسة البيئة وعلم الآثار ثم تابع فيما 
بعد دراسة تاريخ الفن واللغة الألمانية في فيرنه ا واهاله. أصدر حتى الآن 
أربعة عشر كتاباء آخرها مجموعته الشعرية "سرج الأسداء الصادرة في هاله عام 
07 يعمل يورا كنا للمجلة الأدسة «موطن اين حصل الكاتب على 
جائزة غيورغ كايزر”” التشجيعية عام 1998: كما حصل في العام 2006 على 
جائزة يواخيم رييقرتاتس9© للقعراء الشياب 


هي تخويه مرّة أخرى 
ما أجمل أن أنزل اطاء 
وأغكسل زهر اللوتس قبل أن تأتي 
بمسمارك العارف بالكتابة 
الذي أثنت عليه ذات عيون اطها 
ودهنته بالبلسم 


تعال» وانظر إلى جمالي» حين أسبح أمامك 
بقميص جلدي 

برخامي الأبيض»:وصفحات -جسيدي اللسدقوية 
أطشرية بزيت الزيتون 


تحت زخرفات جدائلي 


تعال وهات رمحك معك واستلق إلى جانبي 
حطٌ كما الطيرعلى صدري 


لبا ا جج0----ل-لب-ل---ل-لب-ل-ل-لل#ل#ل ىبح ”1 
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بيذ | أخت ا 
كما تغتسل فرسٌ تواقة لعشيرها 
وأذوب سبقاً إليكِ 


تعال إلى الماء إلي 
واسند سمكة اليرق الذهيئ 
فمها مغارتي» تفتح ود تغلق شفتيها 
ديد اتقباظات اساسا ريه 


سقوط الشهب 
حب - على كامل مدار حوضك 
تغفو غرف نوم ناعمة 
وفي الآثيرتنضج أثقال أنفاسك 
أدراج من الشك ٍ 
تصعد مسافرةٌ دائماً 
مذل أضواء تاتهة 
حتى يسرق وجمك فقدان وجودي 
وينتفض الغبار الذابل في القلب 
تنفلت الطيوب الخشنة من عقالها 
حَيْن الاتفستليى .تي 
فحتى اللحظة لا شيء يعقل تَهمنا إلينا! 
- تتفتح قبور مقببة 
وتتصاعد ضحكات اللذة. 
في اطرايا تنضج الوجوه 
مثلما ينغرس بخار في اطح. 
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صيد المينوتور (الثور الكريتي)(28) 
نحن من سيقتل الثور الكريتي. 
الذي يفترس عانساتنا 
ثم ينثر العظام في اطتاهة 
كي يترك لنا أثراً 
نحن صيادون مصطادون من صيادين 
بحرابنا المشرعة 
وقرون فحولتنا امضحكة 
وحوافرنا اطقطعة. 
نحن من سيقتل الثور الكريتي. 
سيوفنا حادة حين تصفع اطرايا 
وتتشظّى الأصفاد 
كل النظرات تسقط فينا 
في معداتنا التي تعد باطليارات 
تلك التي تلتهمنا 


حبنا 

مثل صراخ أوجاع عش العنكبوت الشبكي المهجور في صحن الدار الخلفي ذي 
الشكل المربع: أنتِ مازلتٍ تخافين سكان تلك الأعشاش. نحن من يذهب بعناد 
ومنذ أعوام لنبحث فيناء تملؤنا الخشية من نظرات الآخرين» مشككين بتناقض 
جنسينا ومتعانقين. أنا لست بريئاً. أنا أخذت من الملائكة أصابعهم فقطء تلك 
النهايات الوردية ذات الفروج؛ كي لا أجرحك في المستقبل. يطرق المطر النوافذ 
فثل ككل المراة نين لاضوت لك ولا تنبسيخ ينتنت شقة قارغة مق كنكبك 
الضروري. وأنا كناب أيضاً. لكنني أكرع الكذب بلا حساب إلى داخلي؛ حتى 


جب سب و !و 
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نظراتنا في فضاءات تحت الأرض؛ في أوردة» فنحن لم نذهب إلى أي مكان. أنت 
تضطجعين منتحية ركنك؛ بينما أجلس أنا وأراقبك في رقصات ضوء العتمة. ماعدا 
ذلك لا يوجد غير السكون المسيطرء لا شيء غير السواد» حين كنت تنهين إغفاءتك 
بالبكاء وتتركيدني مخلفة طعم ذنبنا على الجسد. 


الأعين» العجائز 


الأغرب على الإطلاق» 

أن يحب اطرء أولاده قبل أن يرى هؤلاء النور» 
ثم يصبح عصبيّ الطزاج بسبب ذلك الحب» 

لأن التنبق به كان مختلقاً 

شهب تضيء -- أزرق غير قابل للانطفاء» 

ذلك الذي يذقلب بعد الولادة 

إلى رمادي طصوغات لامعة الوجوه 

كلك الأجزاء الصخيرة الحولاءء 

ترفَ تحت الجلد اللامع لحاجبين مصعّرين عن مقلتى عيني الأم. 
بعد خمسة عشر عاما 

ستلتهم خاتان العينان رجالاً باكملهمء 

ولن يبقى لي سوى أن أصبح عجوزاً ساخطا. 
أحمد الرب - لقي أكون» حين أصبح أبأ» 

أكبر عمراً من أبي حين أصبح هو أباً محترماً. 
فقي النعاية يتسلح الظكّ أسوذ من ظهر القت 
رجل ملتح» حزين يحمل قسمات وجهي 

قبل عشرين سنة من الآن. 


آذآ آذآذآأآ#آذآذآذآزأآأآ#آأثأذأ#أ#أآت تت بر 6 
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لودفيغ شومان 56110173101 وأ/نال0ناا 

ولد الشاعر الألماني وعضو اتحاد الكتاب الألمان لودفيغ شومان عام 1951 في 
إيرقزوب”” ويسيقل اليوع فى تسيبرتكة© فى مقاظمة ساقسونيا أنهالح. وعيو 
يحمل درجة الماجستير في علم اللاهوت. 

حصل الشاعر على العديد من الجوائز على أعماله الأدبية التي تزيد عن الأربعة 
عشر كتاباً بين شعر وقصة وكتب أطفال وكتب اختصاصية. ويعدٌ من كتاب قصيدة 
الهايكو ذات الأصل الياباني. من كتبه الأدبية: كتاب صلوات ماغديبورغ» شعر 
6» طوال اليوم ضفدع؛ قصص 2008» الصيف وأغنية الأرضء» شعر هايكو 
وسيئريو 2010» الذي جلس عند العنزات» قصص 2010. 
الكتاب شوق 

شوق يعرف 

تلك اطقعدة الرائعة 

صاحبة الجلد 

الذي يقود 

رؤوس الأصابع 

إلى الإدمان 


177 








الورد الجوري 

لأكه لا يفتح أكمامه 
قبل أن يشتدّ الحرّ 
ويهديه الضوء 
ألوانه 


شوق 

يسمح لنفسه 
بجمع الرحيق 

في أكمام الورد 
ويفيض العطر 

دلعاً يهدي ذفسه 
ويغوي قلوب الرجال 


شوق 
ندىَّ يبلل 


أكمام ورده 


78 
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شوق 


يخدّر له رغباته 


بالقرب من الشوق 
تسقط الاحلام متهدمة 
مثل قاذفة قنابل 

من السماوات 

ويحتفل الطيارون 
بمحركاتها 

بينما يتدلون معلقين 
بحبال مظلاتهم 


في غربة الشوق 
يطير الرجال 

مثل طيور 

تحت الاجزاء الدوارة 
لطواحين الهواء 
وتحتفل 

الكآبات الليلية 

ركاه مازالك تإمكانها 
أن تتلعثم 


شوق 


ا سس سس سبج حي يي ي ًا 





الح عمس رم ور 
50 


لولم أكن شجرة أرز 
في غربة الشوق 
تسقط الاأحلام متهدمة 
مثل قاذفة قنابل 
من السماوات 
ويحتفل الطيارون 
بحر انها 
بينما يتدلون معلقين 
بحبال مظلاتهم. 
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د. وحيد نادر 
سم سك 
الأسماء والرموز والمراجع 

1. وحيد نادر شاعرٌ ومترجم من أصل سوري يعيش في ألمانيا. حاصل على جائزة الشعر 
للجامعات السورية عام 1978. عضو اتحاد الكتاب الألمان ونائب رئيس الاتحاد في مقاطعة 
ساكسونيا أنهالت. يكتب باللغتين العربية والألمانية. له ديوانا شعر بالعربية» الأول بعنوان اكيف 
سائفق هذا الجوع» الصادر عام 1984 بالتعاون مع اتحاد التقاتب العرب في دمشق والثاني 
بعنوان #الحمد للربء لم يولد وخلف لي حبيبي؟ الصادر عن دار التوحيدي في حمص عام 
0 ميلادية. كما صدر للشاعر باكورة أعماله باللغة الألمانية بتمويل من وزارة الثقافة 
الألمانية عن دار نشر هانز شيلر في برلين عام 2010 بعنوان الأرعى النجوم على ليل سكرانة. 
ترجم الدكتور نادر العديد من الروايات والدواوين الشعرية من الألمانية للعربية قينا ارس 
النفس» و «الملك ينحني ويقتل» للكاتبة العالمية هيرتا موللر» و ابحر بنطس» لدانييلا دانتس و 
المساجلات» لإيريش فريد. كما أن للشاعر العديد من القصائد والترجمات والمقالات المدشورة 
في الصحف والدوريات العربية والألمانية. 

2 نشرت الحلقة الأولى من هذه السلسلة لهسيس الورق الأصفرء من الشعر الألماني المعاصرة 
في مجلة الآداب العالمية؛ العدد 128» دمشق خريف 2006. 

3 ماغديبورغ #آناط13806!: عاصمة مقاطعة ساكسونيا أنهالت الألمانية» عدد سكانها حوالي 
حوالي 230 ألف نسمة. 

4 نشرت الحلقة الثانية من هذه السلسلة «نفاحة وصولجان»» في مجلة نزوى العمانية رقم 60 
للعام 2009. 

<. باد بيركا 86:8 820: مدينة في مقاطعة تورنغن الألمانية تقع جدوب مديئة فايمار العاصمة 
الثقافية» مشهورة بينابيعها المعدنية التي تستخدم كمصحات. 

6 فايمار 1/126: عاصمة أو روبا الثقافية» تقع في الوسط الشرقي من إقليم تورنغن الألماني. 
وهي مدينة علمي الأدب الكلاسيكي الألماني غوته وشيللر. يسكنها حوالي أربعة وستون ألف 
1 تورنغن 18010860: إحدى ولايات ألمانية الست عشرة. جغرافياً تقع في وسط ألمانيا؛ 
عاصمتها وأكبر مدنها إيرفورت 4]د5:8 


غلب بهل ِ7جؤظؤظك[آ[آ[آكآك[ك#ك#ك# ل حب 
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8. فاضل حسني داكلاركا 68:ة|238 نأهوناا1 انعه: شاعر تركي ولد عام 1914 في اسطنئبول 
ومات فيها عام 2008. كان غزيراً في إنتاجه الأدبي؛ إذ يملك حوالي ستين مجموعة شعرية. 
9 كريستوف مارتين فيلاند لضداء1/لا-مناكة/!-م1500ط0: شاعر ومترجم ألماني من القرن 
الثامن عشرء توفي عام 1813 في فايمار. يعد من أهم كتاب عصر التنوير في ألمانياء وهو رابع 
الكلاسيكيين الألمان إلى جانب هيردر وشيللر وغوته. 

الس امون 50 كانت تابعة لألمانيا الشرقية قبل الوحدة» لها حدود مع بولونيا 
وجمهورية التشيك» يمر بها نهر الإلبه. 

1. جامعة هومبولدت في برلين «ذاءع8 نقائوت10ه[-:010طمدة]: من كبار جامعات برلين 
وأقدمهاء تأسست عام 1810م. سميت باسم التربوي وعالم الطبيعيات البرويسي فيلهلم فون 
هومبولدت. 

2. الاتحاد الدولي للكتاب ./8.2.: اتحاد الكتاب العالمي؛ وقد تأسس عام 1921 في لندن 
على يد الكاتبة البريطانية كاترين آمي دوسون سكوت )5601 2900508 لزدعة مأتعطاه©0 

1 دار نشر فيلهيلمز هورست الماركيشية 056 «ماعطلذلا! 1/6128 :6ده318:15: دار نشر في 
فيلهيلمز هورست (مدينة صغيرة تقع جنوب بوتسدام) في مقاطعة براندنبورغ الألمانية. 

4. أونان ههه0: من شخصيات العهد القديم» وردت قصته في سفر التكوين. فقّد كان عليه بأمر 
من يهوذا الزواج من تامار أرملة أخيه من أجل استمرار ذريّة ذلك الأخ» لكنه رفض وأهدر 
حيواناته المنوية» ومن هنا جاءت تسمية الاستمناء أو العادة السرية وتحريمها. 

5. هاينريش هاينه 56أ»10-11ه11»1: من أهم الكتاب والصحفيين الألمان في القرن التاسع 
عشرء ولد عام 1797 في مدينة دوزل دورف وتوفي عام 1856 في باريس. 

6 . هاينريش مان ظنة108-80:مأ116: الأخ الأكبر للكاتب الألماني العالمي توماس مان» وهو 
كاتب أيضاًء ولد في مدينة لوبك الألمانية عام 1871 وتوفي عام 1950 في كاليفورنيا 
الأمريكية. 

7. فالتر باور6دا9/31167-8: كاتب ألماني ولد في مدينة ميرزه بورغ عام 1904 وتوفي عام 
6 في تورنتو الكندية. 

8 . ريزا على نهر الإلبه »اتالهدع1: مدينة في إقليم ساكسونيا تقع على نهر الإلبه» مشهورة 
بصناعة الفولاذ» يسكنها حوالي أربعة وثلاثون ألف نسمة. 
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د. وحيد نادر 
لال فت تت ا ا تت ا ا تت 


19 زول في مقاطعة تورنغن 2868ذئلاط1/انادا: مدينة في الجنوب الغربي لإقليم تورنغن. 
يسكنها حوالي أربعة وثلاثون ألف نسمة. 
20., تشرين الثاني (نوفمبر) 1989: إشارة إلى الوحدة الألمانية في العصر الحديث عام 
0 . 
9 فالتر فيرنر(21) :18/626 1/31066ا: شاعر ألماني عاش بين عامي 2 و1995. 
2. آيلتبورغ 68 11: مدينة صغيرة واقعة في شمال غرب مقاطعة ساكسونيا بين مدينتي 
هاله ولايبزغ عدد سكانها حوالي 17 ألف نسمة. 
3. ماله على نهر زاله ©81ة5 066 م 1131!6: ثاني كبرى مدن مقاطعة ساكسونيا أنهالت الألمانية» 
تعد العاصمة الثقافية للمقاطعة» جامعتها من كبرى جامعات ألمانيا وأقدمها. تقع على نهر زاله. 
24 فرنيغروده 11601867:006: مديئة تاريخية في جبال الهارتز الجميلة على أقدام جبل بروكن 
العالي. تابعة لمقاطعة ساكسونيا أنهالت وتسمى بالمدينة الملونة. 
5. موطن الأعين «ععددث بعل 01: مجلة أدبية فصلية تصدر بدعم من مقاطعة ساكسونيا أنهالت 
عن دار نشر دكتور تسيتن 
26 7 تعدطاع21 .]1 
ود غيورغ كايزر '56نة»1 6060:8: كاتب دراما ألماني عاش في ماجديبورغ حتى منتصف القرن 
العشرين. تمنح جائزة أدبية باسمه للأدباء الشباب المتميزين. 
8 يواخيم رينغلناتس 22ماءع800 دلط1030 : كاتب ألماني عاش في منولنن بين 1583 
4. وهو ممثل كوميدي ورسام أيضاً. 
9. المينوتور أو الثور الكريتي 941018005: هو مخلوق نصفه رجل ونصفه الآخر ثور حسب 
الأسطورة الإغريقية التي تقول أنه ابن الثور الكريتي الأبيض مثل الثلج وباسيفاي زوجة مينوس. 
30., إيرفورت 7801: مديئة ألمانية يعود تأسيسها للقرن الثامن الميلادي ويمر بها نهر غيرا. هي 
أكبر مدن مقاطعة تورنغن وعاصمتها. 

1. تسيبرنك 166ممعم260 : مدينة صغيرة في مقاطعة ساكسونيا أنهالت تابعة لمنطقة 
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عماد خلف و محمد حسن 


مسرحية يي مشهرين 
بؤرام صادقي 


ث: عماد خلف *) 
مو ود ل 
و محمد حسن حسن زاده بِيْري 


لو كان أحدنا كاتب مسرحية» وأراد أن يكتب مسرحية في مشهدين»؛ فماذا 
سيفعل؟ طبعاء.من حيث الظاهنء الجوات سهل وبسيط للغايةة ففى البداية يفكدر 
بالموضوع (على سبيل المثال: خيانة زوجة لزوجها في مدينة ليست كبيرة ولا 
صغيرة» ثم القتل» فالاستجوابة الو كام الوتسووم عليه علي اتاب 
ويغيّر شخصيات العمل» ويضع الكلام في أفواههم: وهكذا ينتهي العمل. 

ولكن علينا أنانقبل أيضا أثهالو كانت كانه مسرغية ما بهل السهولة فإن 
الجواب عن السؤال الذي يقول: لو كان أحدنا ... فماذا سيفعل؟ صعب صعوبة 
إخراج كراسي وأثاث المسرح المعروف في مدينتنا من بابه الضيق. اوه ... طبعاً 
أعرف انكم تنتظرونني» ولكن لو تريثتم قليلا لتوضح الآمر أكثر. البارحة أفرغوا 
مسرح مدينتنا المعروف بقرار المحكمة:؛ الإفراغ بالمعنى الحقيقي للكلمة: من كل 
شيء ومن كل أحد. وقد جاء القرار على هذا الشكل؛ وهو أن مدير المسرح لم يدفع 
ما ترتب عليه من إيجار منذ سنين طويلة؛ ويؤجل كل سنة إلى السنة التالية» ويعد 


(*) طالب ماجستير في الأدب الفارسي في جامعة طهران» من سوريا. 
(**) أستاذ الأدب الفارسي في جامعة العلامة الطباطبائي في طهران. 


بهرام صادقي 





مواعيد عرقوب. المؤجّر أيضاً بر عليه سئة واثنتين؛ ولم يقدِم على أي عمل؛ لكنه 
في النهاية رأى أن ديونه تتراكم يوماً فيوماً ... فالمسكين لم يفعل سوى ما يفعله 
الآخرون عادة: الشكوىء فتنفيذ الشكوىء وفي النتيجة ... 

ولكن في النيجة مآ علاقة مذ الأقياد بكناية مسرحيه في معهادين؟ ١‏ بمسرحية 
في مشهدين نسيت عنوانها؟ أو لأقل بشكل أفضل: لم يكن لها عنوان من البداية» و 
حتّي لو كان لها فقد محي بطريقة أو بأخرى» وأزيل. 

على أية حال؛ ففي المسرحية تسع شخصيات» خذوا ذلك في الحسبان: 

اتوفان: ممثل مسرحي. لاعن العم عم والقوي عه ليس مرئّباً كثيراً ولا 
رث الهيئة كثيراً. 

حوري: زوجته. شاعرة. لها جمال نساء مشت بهن السنون. (تلك النساء لسن 
جميلات غادةٌ). تحت غينيها أزرق وضفائرها منكوشة 

كمال: رجل كان في يوم من الأيام في صف توفان في المدرسة: والآن صديقه. 
يحب أن يجتمع أصدقاؤه في بيته» ويقطفوا وردة من حديقة كل موضوع. ويحب 
الفلسفة. 

سّنجَر: طالب شاب يدرس في كلية الهندسة؛ لكنه يميل إلى الموسيقا والرسم 
أنيق ومرتب. ١‏ ش 

إشتياق: من أصدقاء كمال» وقد تعرف إلى توفان مؤخراً. ليس له عمل محدده 
تيعمل في كل باج عملا متعتاهاً. . يحب المطالعة» ويلبس النظارات. 

بهروز: ازنر مبكة :لشي اخقاهاء افيا ركه تي اسان للقي ونال سركي 

سؤدايه: رَضَامة يرشح حماس الشباب من رأسها حتى أخمص قدميهاء تبدو 
وكأنها تود دوماً أن تهجم عليك. لا تهدأ أبداً. عيناهاء على ما فيهما من جمال» 
فتانتان. 

السيد بهيتراد: عمرة أربغون مسبنة. مين الضبرج. سمووق مدوم البية 
يخالطه البياض. يعقد البابيون حاماء ويعازل أن يبدو وَقوارا ثابتاً. 

شخص مجهول: كاتب. 

وما عدا هؤلاء هناك عدد من العابرين» والحمّالين» والشرطة: والحوذي؛ 
ومجموعة من الكمبارس من شخصيات المسرحية أيضاً. 
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ترفع الستارة: 

غرفة يستقبل فيها كمال أصدقاءه. غرفة ككل الغرف؛ بنوافذ وبباب أو بابين. لم 
كزين حدرقها بأو سريت جتدرف عارية تداق هن الملقاف مخ الأظنىة وسرخ الأسقل 
تختفي تحت سجادة واحدة كبيرة وجميلة. وعلى رفوف الجدران» تراكم كل شيء 
يمكن أن تتخيله» بشكل فوضوي غير مرنَّب؛ كتب» جرائده أوراق» قناني المشروب 
الخالية» غبار» مناديل متسخة» علب مكسورة» (شموع نصف محترقة ذائية؟)» خبز 
يابس» وغير ذلك. وما يجلس عليه الضيوف عبارة عن بعض الكراسي المريحة 
القديمة» وبعض الكراسي البولندية نصف المكسورة: وأريكة طويلة قديمة ونصف 
مكسورة أيضاً. والشيء الذي يلفت النظر في هذا المكان هو طاولة الكتابة الجديدة 
التي وضعوها في وسط الغرفة حتى يستفيدوا منها كأريكة» وطبعاً الأشياء التي عليها 
ليست كتبأ ولا أقلاماء بل حلويات وقليل من المكسرات. 

في فى الغرفة كمال وسودابه واشتياق. 

اشتياق: برأيي قبل كل شيء يجب أن نأكل من هذه الحلوى» قبل أي وجهة نظرء 
لآنه ... 

سودابة (تقبض يديها): آه ... أنت دائماً تستهزئ بى. 

اشتياق: (بحيرة ممزوجة بالتأثر): أنا؟ ْ 

كمال (يلتفت إلى سودابه): الأكل بالنسبة له مسألة طبيعية» فهو يهضم أرقى 
الأفكار مع ألذ المأكولات في مكان واحد ... أقصد ألا تدزعجي. 

اشتياق (يتباول قطعة جلوئ): ومع هذا تبقى هناك مسألة مهمة وهي: هل يمكن 
أن يكون الأكل أمراً متكلفاً لأحد ما؟ 

(سودابه ترتاح في كرسيها المريح؛ وتقضم شفتيها). 

كمال: طبعاً ... وأممّل لذلك بنفسي؛ فلو كان للأكل عندي من معنى؛ لما بقيت 
قطعة واحدة من هذه الحلويات. حتى الحبه فلو كان الحب بالنسبة لى أمراً 

سودابه (تندفع إلى الأمام): دائماً هذا حديثكم ... دائماًء لأنكم لا تريدون أن 
تفهموا ماذا أقول أو ربما لتستروا على عدم فهمكم. 

كمال: ولكني أفهم ماذا : تقولين. 
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اشتياق: لا أفهم البتة. ولو سمحتم فسأكرر المسألة للمرة العاشرة. (يلتفت إلى 
سودابه) أنت تقولين إنك تحبين توفان. 

سودابه: ليت الأمر كان هكذا ... أنا أكرهه. 

اشتياق: أنت تكرهين توفان؟ 

سودابه (تنهض وتذهب إلى خلف النافذة): كيف أشرح ذلك؟ (ترجع وترفع 
صوتها) هذا ما يجعلني أبقي وحيدة ... آخ! (تجلس) صداقة ممزوجة بالكراهية .. 
لم أحب قي الذنيا رجلاً كما أحبيته:. .ولا أكره جنا كما أكرهة 

كمال: أحاديث لا نتيجة لها ... نهايتها معروفة ومعلومة. 

اشتياق: بهذا الشكل» كل من كان مكاني لاتعظ بذلك. ومع ذلك (ينهض ويجلس 
ثانية) فإن سودابه رسمت صورة لتوفان. 

سودابه: كل حياتك مرت بهذا الحكى. ليس لك إلا أن تجلس ساعات وساعات 
وتتحدث مثلاً عن نملة تضعد الحائطه ولا تغزف شيئاً سوى ذلك.... ليس لك أي 
إحساس آخر. ٍ 

اشتياق: ولكن النملة قد لا تصعد الحائط دائمأء فقد تنزل أحياناً. 

كمال (بحماس): لكنها ليست النملة التي تصعد أو تنزل» إنها الحياة التي تجرها 

اشتياق: والجميل في الموضوع أن النملة توصل نفسها في النهاية إلى بيتهاء ولو 
كان الامير تيمور يراقبها. 

كمال (مفكراً): لا ... لا ... ليس الأمر هكذا دائماً فما أكثر ما تضيّع طريقها. 

(سودابه تحرك رأسها مغتاظة مستهزئة.) 

اشتياق: هذا أمر طبيعي. فما أكثر ما حدث وأضعنا طريقنا نحن أيضاً. 

كمال (منتشياً طرباً): عجيب ... التشابه بين التملة والإنسان عجيب جداً! 

اشتياق (يتناول قطعة أخرى من الحلوى): الخطأ الذي ترتكبه عجيبه فأنا أظن 
أن ليس هناك أي تشابه بين الإنسان والئملة. 

سودابه: يا إلهي؛ : بدأنا ثانية. 

من خلف الباب يسمع وقع أقداب وأحدهم يطرق الباب بإصبعه» كمال يهم 
بالنهوض: «تفضل!» يدخل توفان وحوري وسنجر وبهرؤز. ينهض اشتياق وسودابه. 
يجامل كل منهم الآخر ويتصافحون ثم يجلسون أخيراً. 


0جملل ب بيد 
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سَنجر (يمسّد شعره أولأ» ثم يرتب عقدة ربطة عنقه): اليوم ذهبت إلى المعسرض 
التشكيلي. (ينظر إلى ساعته). 

كمال: كم من الوقت مر على الظهيرة؟ 1 

سنجر: ساعتان ... (يلتفت إلى سودابه) استفقدتك» وددت كثيراً أن أكون معك. 
بالمناسبة» لا أعرف لمافا لم تشاركي؟ (لا ينتظر جواب سودابه) ولكن بالإجمال» لم 
يعجبني. فنانونا أنواع وأشكال؛ بعضهم ما يزالون يعترن حتر العدباة ويعضهم 
الآخر لا يلتفتون إلى الفن القومي أصلاً. والقسم الآخر أيضاً يرسم. ما رأيك مدام 
حوري؟ 

حوري: رأيي أنا؟ 

سنجر (لا يعطيها فرصة): وقسم آخر من رسامينا أيضا وهم الذين سلكوا طرقاً 
أخرى؛ مع الأسف يرفضون الحياة» وآثارهم أشبه ما تكون بسهول جرداء بائرة. 
(يلتفت إلى كمال): هل تتذكر أننا تحدثنا في هذا الموضوع مرة؟ 

كمال: نعمء نعم. 

اشتياق: أيها السادة» أيتها السيدات: تفضلواء كلوا من هذه الحلوى. مع الأسف أن 
الحديث عن السهول الجرداء وإلا ... (يفكر قليلاً) وإلا لا شيء. (يتداول قطعة من 
الحلوى) 

(بهروذ ينظر إلى حوري وسنجر يمد يده إلى علبة الحلوى.) 

توفان: آنسة سودابهة وأخخيراً تستطيعين الليلة أن ترئ مسرحيًا الجديدة: استغرق 
التدريب أسابيع. كان عملاً شاقاً متعباً. ومن جهة أخرى كم تعبنا حتى أقنعنا المدير 

... الذي لم يكن مستعداً أن يعرض على الناس أثراً جدياً ولو بعد مرور سنوات. 
لكن على أية حال . .. هذا كان أملاً من آمالي» وقد طب وتحقق. 

(حوري حزينة. تنظر إلى الجميع بعينيها السوداوين» وتدخّن على مهل.) 

سودابه (بهدوء): فرصة سعيلة. 

توفان: آه! 

سنجر: ولكني زعلان» أولاً من الآنسة سودابه» ثم مدك خاصة. (ينظر إلى توفان) 
كم مرة وعدتني أن تقدّم جزءاً من هذه المسرحية للأصدقاءء» أنا خاصة كنت مشتاقاً 
إلى ذلك. 

كمال: اشتياق ... 
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اشتياق: (يشعل سيجارتة: وينظر من تحت نظاراتة إلى كمال مستغرباً) تتحدتث 
معي ؟ 

كمال (ضاحكا): لا لاء كنت أريد أن أقول ما هذا الاشتياق الذي يدفع المرء 
ليتعلق بعمل ناقص لم يتم بعد؟ 

حوري (بشكل متقطع): كل من كانت له حاجة كان له هذا الاشتياق. ومع أنني 
أقرب الناس ا توفان» لا أعرف ما هو موضوع هذه المسرحية بعد ولكني 
سمعت منه أن كل واحد (تتريت قليلاً) أقصد ب (كل واحد) الأشخاص الذين في 
هذه الغرفة؛ يستطيع كل واحد أن يسمع جواب حل مشكلة حياته في نهاية هذه 
السبرحيية 

بهروز: من بين الجميع أنا من هو أسوأ حظاً. 

(الجميع ينظر إليه» وكأنهم يرونه الآن فقط.) 

بهروز: أما أنا فقد سمعت جوابي؛ طبعاً أنتم تعرفون . .. أنني أنا أيضاً أمثّل في 
هذه المسرحية. توفان أعطاني دوراً مهمأ وأنا سمعت جوابي عشرات المرات؛ لا 
مرة واحدة. 

اشتياق: يبعث على اليأس؟ 

بهروز: يبعث على التعاسة. 

سودابه (مضطربة وغاضبة): أنا أيضاً وعدني توفان أن يخبرني بموضوع 
المسرحية قبل ليلة عرضهاء عليه أن يفعل هذا. 

سنجر: لكن بالمناسبة ... أمس كنت أقرأ قصيدة جديدة ل امهتاب»؛ قصيدة 
معاصرة جد ولم أرَ مثيلاً لها. لا أعرف (ينظر إلى حوري) هل قرأتها؟ 

جوركة ها أبعي 

سنجر: اسمها؟ آآه» يا لضعف ذاكرتي. يا إلهي! (يغوص في التفكير) «الشقائق 

البرية». كأنها 0038 د :1 ثق البرية أو الشقائق ق الصحراوية. 

اشتياق: الاسم الثاني. لقد قرأتها وربما يكون اسمها: السهول الجرداء. 

حوري: لا. قو ترام بعد 

سنجر: آآه! كو كانت سبيكة! كان اوباروزن عسي غرويه بدت تسش كن 
مثيل له. شعرت وأنا أقرؤها أن نسيماً لطيفاً . .. هكذا: (يحرك يده في الفراغ» وكأنه 
يداعب قطة) ثمة ريح ذافئة تشعّث شعري. 
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كمال: ولكن ليس لشعر مهتاب هذه الصفات أبداً. أنت مخطى» أشعارها باردة 
كقطع الثلج. 

اشتياق: الثلج البارد والريح الحارة ... بالضبط يشبه قولنا .. 

حوري: الموسيقا تدفئ المرء أكثر من الشعرء هذا هو رأيي» فأناء على الرغم من 
أنني شاعرة» أقو ل هذا الكلام. 

اشتياق: جميل! الشعراء» مع أنهم شعراءء؛ بدل أن ينشدوا الشعرء يقولون هذا 
الكلام. 

توفاتة واأستقاة! كل شيء جميل يدفئ المرء» حتى المسرح ... أما المسرح الجيد 
فعليه السلام. لكني متفائل جداً بمسرحيتي الجديدة. 

بهروز: لا يدفئني شيء سوى النبيذ. . وقد أدركت أنني يجب أن أتأقلم مع عذابي. 
إياتسر أنه شعن زاففه' لكله لا يماطييم أن يظهر لله 

سنجر: الحق معك مدام حوري؛ فالموسيقاء ولا سيما الموسيقا القوية ... حين 

عا سس ماري وسح ؟ أمام ناظري» أسمع قطعة 
موسيقى كلاسيكية؛ فتعود إلي الروح. وكذلك حين أكون في غاية السعادة أيضاًء 
وبالمناسبة غالباً ما أكون مسروراً هكذا من غير سبب» أسمع قطعة من الموسيقا 
المعاصرة؛ فيعتدل مزاجي. 

(الدخان يتماوج في سماء الغرفة.) 

اشتياق: بالضبط كتلك القصة الشهيرة؛ حين تكون سعيداً فاذهب إلى المقبرة» 
وحين تكون مهموماً فاذهب إلى المقبرة أيضاً. لكن حين تكون معتدل المزاج؟ . 
من غير شك عليك أن تتسكع في الشوارع ... لا فرق. 

سنجر: والآن لا أعرف ما هو رأي الآنسة سودابه؟ فلريما ترى دفء الحياة ة في 
الرسم. . لا شك أن مسرحية جيدة تجذبنا كما يجنبنا فيلم جيد أو بناء رائع؛ أو 
تمثال جميل. وكذلك فن العمارة ليس أقل من سائر الفنون الأخرى ... والننحت علي 
الحجر أيضاً (يعد بأصابعة ليرئ فل أصبحت سبعة فنون أو لا ... لقاد قرأت في 
مجلة إفرنجية أنهم صنعوا مؤخراً تمثالاً باسم «الكسل»» وهو رمز التَنبّلة. لقنن فاح 
هذا التمثال بفنية كبيرة حتى إنك تستطيع أن تلمس الكسل بيديك. فالأصل ... 

سودابه: لاا شيء يدفئني سوى الحب. 

سنجر: آه من الحب! لي وجهة نظر خاصة عن النساء والفتيات ... 
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كمال: الآن الدور دوري. المسألة هي أن كل واحد ذكر جانباً من الحقيقة. أما أنا 
فما يدفئني هو أن أكون نفسي دائماء أن أعيش حياة بنيتها بنفسي. (يتريت قليلاً) أن 
أكون نفسي دائماً. 

(كل الرؤوس تلتفت إلى اشتياق» ربما ينتظرونه ليقول هو الآخر رأيه في 
الموضوع.) 

اشتياق (يتناول آخر قطعة حلوى): لا شيء يدفئني سوى الموقدلة. 

(سودابه تهز رأسها.) 

وروز تحر اعكا)؟ مشعر د مبرة اتير ى وسط الحديث الجدّي! أعطني 
واحدة من سجائرك المعروفة. علينا أن نعرض جزءاً من مسرحية ليلتنا هذه حتى 
يدرك كل واحد أن اليأس وحده هو ما يدفئ الإنسان؛ اليأس في الحب. 

سنجر: تفضلء» هذه واحدة من السجائر المعروفة ... لكنهم مؤخراً أحضروا 
سيجارا جديدا ... آخ يا له من تبغ! 

سودابه: أنا أريد أن أبكي. 

حوري: أنا أنهيت ما علي من بكاء. 

سودابه: أنا أحب رجلا متزوجاً. 

حوري: وهل تعرف زوجته بذلك؟ 

واي 1 4 + .. لا أحد في الدنيا يعلم أني أحب ذلك الرجل . .. سوق أربعة 
أشخاضص؟ (تتريث قليلاً) أنا وهو و ... (تجيل النظر في جميع الاتجامات) كمال 
واشتياق. إني أحب ذلك الرجل» ونظرة واحدة منه تكفيني. لكنه يحب زوجته» 
مجفوة بهاء و ...اهنا يكمن عذابئ ومعاناتئ. 

توفاف يدو أن عليعا أمتلعة ْ 

حوري: آم هو يحب زوجته؟ (تنفجر ضاحكة) وهل يمكن أن يحب رجل ما 
زوجته؟ 

سودابه (عيناها دامعة وحيرانة): ذلك الرجل نفسه قال لي» قال لي إنه لا يستطيع 
ألا يفكر بزوجته. 


,2 والجملة في الأصل: (لا شيء يدفئيٍ سوى الكرسي). والكرسي هو لوحة دشب يضعوفا على الموقد في الشتاء؛ وينامون عليها 
أو حواليها. 


74س جح )بي 





توفان: بهروز! علينا أن نخرج لنرى ما الأمر. 

بهروز: ولكنء فى المقابل» هل هناك أيضاً امرأة تحب زوجها؟ 

خوريئ إحزينة): تلك المرآة جالسة هنا 

بهروز: كنت أعرف ذلك. 

توفان (نافد الصبر» مضطرباً): صدّعتم رأسي. (يرفع صوته) أنا لا أحب أحداً. 

حوري: كنت أعرف ذلك. 

سودابه: كنت أعرف ذلك. 

حوري (حاقدة. تلتفت إلى سودابه): كنت تعرفين!؟ وما علاقتك أنت؟ 

سودابه (ثائرة): #كقت قا عمدت هلا 

تتجر: إتةاجدرع فق المسبرعيتة:. . لو عرض لكان رائعاً. أنا شاهدت مسرحيات 
كثيرة. وأرى أن على المسرحية أن تتفحص نفسية الإنسان وتحللها وتفسرها دائماً. 

كمال: الإنساقا وففاسيعة!. .. أما أنا فلن أتزوج. 

اشتياق: كيف؟ أين المسرحية من المرأة؟ 

كمال: أنا لن أتزوج؛ ولن أحب. يجب أن أموت وحيداً ومنفرداً. 

توفان: لكني تزوجت و ... 

رول اليتهضء وكأنديريذ أن ينل غالى تحفية البسرح؛ يرفع صدره ويمد يديه 
وبضيرت عاك ومتقطع: يقول: حانت لحظة العاصفة! أكمل كلامك! و 5 البرك 

توفان: غريب! لقد أضبحت مثلّ مسرحيتنا بالنات» من غير أن نريد ذلك. 

كمال: من هو كاتب المسرحية؟ 

توفان: شخص مجهول. 

اشتياق: وطبعاً دوره أهم من أدوارنا جميعاً. 

توفان: صحيح. وهو من سيعطي أجوبة الجميع. 

حوري (باكية): سأموت» سأموت كمداً وحزناً. 

بهروز (يركع أمام حوريء ويقول بتلك النبرة ذاتها): آه! إني أحبك يا أملي! 

سنجر: كاتب مجهول ... أكان هذا أيضاً جزعاً من المسرحية؟ 

توفاك: نعي والآن ستعرضص ا تبقى امنهاً. 

اشتياق: نحن منتظرون. أنا دائماً في حالة انتظار. 
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(سنئجر وسودابه واشتياق وحوري يسحبون كراسيهم إلى الخلف.) 

توفان (يمثّل بعظمة ممثل ماهر محترف. يمد يده اليمنى باتجاه حوري): كنت 
أحبك في زمن من الأزمان» يا مشروع أملي البعيدا آه! (يضغط على رأسه بكلتا 
يديه) والآن قلبي خال وخاو. 

(تتهمر دموع حوري صأمتة.) 

بهروز (متقادم إلى الأمام أكثر وملتفت إلى توفان. يؤدي دوره بحرارة): والآن وقد 
عرفت أني أحب زوجتك . .. آه الآن وقد عرفت أني خنت الصداقة» ماذا ستفعل؟ 

توفان: لا أستطيع أن أفعل أي شيء. لقد كذبت عليها. لقد كسرت لها قلبها. 

بهروز: لا تحبها؟ 

توفان: كانت في يوم من الأيام شريكة لأحلامي؛ وكنت أحب دفء احتضانها. 
لكن واأسفاً ... رأيت فتاة ... رأيت فتاة كانت كالنبيذ والحمّام. 

بهروز: وحبيبتي تضدق كذبك. تظن أنك ما تتزال تححخبها ... وغئ لا تعرف أن 
القلوب الفتية ينابيع الحب اللاهب. ْ 

(سودابه مضطرية قلقة.) 

توفان: فتاة كالنبيذ والحمام . و إدجو سينك بسار . 
أخرى. . ماذا كنت أستطيع أن أفعل؟ كيف لي أن أخرج من هذا الفخ؟ آه .. 
أعرف» لا أعرف ما سيفعله قلبها لي؟ 

سودايه: توفان! (لاا تكاد تنطق الكلمة حتى تسكت) 

(يجلس توفان وبهروز.) 

سنجر: انتهت 9 

توفان: يكفي ... آه» حوري! أقدم لك إعتذاري» لقد كانت مسرحية ... (تائه) آنسة 
سودابه» لقد كانت مسرحية. 

بهروز (غارق في التفكير ويائس): أجل . .. لقد كانت مسرحية. 

اشتياق: #ججرحية من الواقع: وإلى حد ما تشبه مدي ةجع لالش [فيسك ان 
الراديو. لكني لم أر مسرحية عطيل في التلفزيون» فلا أعرف ... 

توفان: أقدّم اعتذاري لكم؛ سا كذان حليها أن قال بآ عبان الذن انيد الجر 
بالظنون السيئة. لم أكن أعرف البتة ... يبدو أن موضوع المسرحية هو: (لرجل ما 
زوجة جميلة» جميلة وحساسة.) 
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سنجر: : إنها كمسرحية عبينية بالنات ... 

كمال: غالبا هااتكسه به المسرحيات بعضتها بعض لآن البشر يعيوون يعصهم ينها 

اشتياق: ولا سيما مسرحيات اليابانيين والصينيين» فبينها شبه تام. سنجرء أليس 
كذلك؟ أم أنك تريد أن تحدثنا عن ماداغاسكار؟ 

سنجر: ليس لي اطلاع كاف في هذا الباب» لكني أستطيع أن ... 

توفان: كفى. لم يعد ذلك الرجل يحب زوجته. الموضوع ليس موضوع لمان 
المهم'هو أنه لم يعد يحب زوجته. فهو ولهان بفتاة ة أخرى؛ فتاة عمرها أقل من 
اقش عيوة زيديا ترط لمان لسن تنس تسرف ناتاس رلك لاك 
الزوجة لا تعرف أي شيء عن الموضوع. حتي إنها لا تعرف: لا تعرف أن زوجها 
وس وانجاة أخبريى ال تفي من المسرحية نصفها ... وهنا تكمن مشكلة زوجهاء 
فهو لا يعرف ماذا يفعل» حتى 

كمال: هذه القصة تبعث على الاشتياق. 

اشتياق: أنا؟ اهاالا نعم نعم؛ أريد أن أتناول بعضاً من هذا البزر وأفصفصه؛ لكن 
صوته سيزعجكم. 

كمال: لا لاء يبعث على الاشتياق لكل الناس الذين يثقون بالحب والحياة. 

سودابه: (لتوفان): والبقية؟ 

توفان (بصوت خفيض): ذلك الرجل يعرف جيداً أن لا ذنب لزوجته. 

كمال: الجميع لا ذنب لهم. ٠‏ 

اشتياق: الذنب ذنب الكاتب. (يحمر وجهه ويرتبك) 

توفان: ريما يكون الأمر هكذاء لكني كممثل أستطيع؛ إن أردت ذلكء أن أمثل 
كما أخب. 

بهروز: ريما . رويجا استطاع مولاء المتغلون الكبان اللبين هم أكبر من المسرحية 

لفسفاء وليسوا صغاراً قن الس أأيضبء أن يفوا خللقه كن 90 آخ! فحتى لو أردت 

فلن أ 

“أي سدس مط نكن دأ لافار 

اشتياق: ولكنه لم يعد يستطيع أن يبقى صغيرا حتى لو أراد ذلك. 
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بهروز: : ليس صضحيحاً بأ شكل من الأشكال . .. فكيف لي أن أستطيع . 5-8 
مفلا أن أرغم المزأة التي في المسرحية لتحبتي؟ لم يعد الأمر بيدئية فالمسألة مرتبطة 
بهاء بالدور الذي أعطوه إياها. (ينظر إلى اشتياق نظرة حاقدة.) 

توفان: لكن نهاية المبرحية ستعجده مهام جميع الشخصيات. 

كمال: واضح. ودائما كان الأمر كذلك. 

اشتياق: على العكس من ذلك ... فما أكثر ما تكون المسرحية من جملة 
المسرحيات المعاصرة التي لا معنى لا لنهايتها ولا لمقدمتها. 

توفان: ليس الأمر كذلكء؛ فهذه المسر عي قازيمة: اقديمة قدم هذه الكراسي. 

سنجر: الليلة إذا؟ (حزين؛ لأنهم أخذوا منه دفة الكلام.) 

(الجميع ينهض. يودع توفان وحوري وبهروز الآخرين ويخرجون معاً. حوري 
غارقة في التفكير. وتتبعهم سودابه في الخروج.) 

سنجر (في زاوية خشبة المسرح): لا أفهم أي شيء من هذا الكلام. آخ؛ لا يهتم 
أحد بي ... أنا أكثر تعاسة من الجميع. (يخرج) 

افسشباق (يسد يده إلى صحن المكسرات): طيب! حتى يحين مود عرض 
المسرحية أمامنا بعض من الوقت . تطعا متفخب أيكز من الوقت. 

كمال (مفكراً): كر ون »و يدير الدنيا. 

اشتياق: نستطيع الآن أن ننتهز الفرصة ونتحدث عن النملة والإنسان. 

كمال: يأتي صوت غناء من الخارج» هل تسمع؟ دعني أفتح الأبواب لنسمع جيداً. 

اشتياق: النملة والإنسان والغناء! ... لا أفهم. 

تتسدل الستارة 

ما يزال صوت غناء غامض ممتزج بالعزف يتاهى إلى السمع. وكأن كمال لا 
يفكر بإغلاق الأبواب. ولكن لماذا ... دعنا نسمع جيداً . - ها!الم يحد يستمّع الصوت: 
إذاّ لقد أغلق الأبواب. لننظر بدقة: آه إنه المشهد الثاني. 


ترفع الستارة: 
رصيف عريض وسط محَلَي قماش» انشغل بمساومة بمفاصلة البائعين. ويرى 
مسرح (مَرجانه)؛ المسرح المعروف في المدينة. باب المسرح مفتوح؛ لكن ثمة توه 
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غريب. الحمّالون يخرجون من المسرح الكراسي؛ والأرانك» ولوحات الديكور, 
والألبسة:» وأشناء أخرى» ويأخذونها إلى الشارع جانب حيث توقفت شاحنة وعربة 
قديمة» يضعون فيهما الأثاث. ما زال العابرون واقفين» يطلون برؤوسهم» يجتمعون 
ويتهامسون. ويحاول اتلاثة ثة من الشرطة أن يفرقوا جمع الناس. عابط عر ابا 
الأمن العام يراقب تما يجري وبين الفيئة والفيتة يذرع خشبة المسرح جيئة وذهاباً 
ويصدر أوامره إلى الشرطة هامساً. . يصعد أحدهم السلم ويئزع لوحة المسرح. 
الفضاء مغبر لكن مع هذا تمكن قراءة الإعلانات الملونة الكبيرة ة التي ألصقوها 
بجدران المسرح: «في مسرحية الليلة» توفان ...» 

السيد بهينراذ؛ مدير المسرح؛ واضعاً يديه في جيوبه ويذرع المكان جيئة وذهاباً 


العابر الأول (على جانب خشبة المسرح): بكم كان مديوناً؟ 

العابر الثاني (على جانب خشبة غضية السعوم؟ يقولون بستين ألف تومان. 

الشرطي: قلت لكم: انقلعوا من هون. (في يده عصاء وقد أضاع هراوته.) 

يهرب العابرون. 

يقف تكسي في زاوية الشارع؛ يترجل منه توفان وبهروز وحوري وسودابه 
ويتجهون مباشرة باتجاه المسرح. وفجأة يتسمرون في أمكنتهم كالمصعوقين. 

مدير المسرح (عصبي مغتم. يهز يديه): أترون؟ أترون؟ هذا هو الاهتمام بالفن. 
وهذا هو تطبيق القانون. 

لما يفازق التعول الناخلين الجدد. 

توفان: لا أفهم! سيد بهينراد» ماذا حدث؟ 

مدير المسرح: الوهم؟ الخيال؟ يريد صاحبه أن يحوله إلى سوق تجاري. 

بهروز: ثم ماذا بعد؟ 

مدير المسرح: ماذا بعد؟ كما ترى» إنه قرار المحكمة. 

عابر (على جانب خشبة المسرح): أين يأخذون الأثاث؟ 

عابر آخر: يأخذونه إلى المحكمة: لقد أغلقوا المسرح. 

الشرطي: لعنة الله عليكم! 

توفان: آه! (يلتفت إلى حوري وسودابه): لم يخطر لي 000 

بهروز: ذهب تعبئا سدى. (يسأل مدير المسرح): أين الشباب؟ 


للا ص يبببببي هب بسح ببببببببببب بيب ب َي 
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مدير المسرح: الشباب؟ لم يأتوا بع ايسان وسو عمد اللعنة» فاجأنا على 
حيري 5 

توفان: والمسرحية ... (أكثر هدوءاً) والمسرحية التي تعلقت بها كل هذا التعلق 
(يلتفست إلى حوري وسودابه» ويقول بصوت أعلى): ما وظيفتها؟ ما وظيفة 
المسرحية؟ 

سودابه: أفكر في الجواب. 

حوري (تدخن): عليك أن تمثل في البيت ليلاً. 

توفان: لا أحد يفكر في. لا أحد يفكر في عملي. (عصبي.) الكل ينتظر ينتظر الجواب. 
آه» كأنه قد مات ولدي. 

بفروز (ضاحكا): حالات اليأس؛ واحدة تلو الأخرى. 

مدير المسرح: صرفت كل ما أملك على هذا المسرح. 

بهروز (مستهزثاً): واضح. 

مدير المسرح: لقد قدمت مسرحيات رائعة. 

توفان: رائعة! رائعة وشعبية .. 

مدير المسرح: ربيت الممثلين. (يتريث قليلاً) المحكمة هي التي قررت. (يلوّح 
بيديه) المحكمة ... 

توفان: ؛ وكأنه قد مات ولديه هل تستوعبون ذلك؟ حوريه هل تفهمينني؟ لكن لا 

... فقط تسبحين في أفكارك. آخ سودابه» أنت أيضاً لست مستعدة لتفهميني. أعرف ما 
هي قصتك ... لا تفكرين إلا في نفسك ... في مشاعرك وحسب ... وأنته بهينراد! 
عل لبوك لايق «لى افعرة. . على النقود التي ينبني أن تندفعها؟ وأما أنا 
فقلبي يحترق على مسرحيتي؛ فأين سأعرضها على المسرح مرة ثانية؟ آخ أين؟ 
بهروزء أنت قل لي ... فاليوم لم يعودوا يمثلون في المسارح» بل يرقصون. لا شيء 
سوى الرقص والغناء .. ملع حر عيووون وحتى لو أزدت 
أن أبيع نفسي فلا فائدة. فقد استولوا على الأماكن كلها 

بهيبراة كان حدقي هو #طوين المشرع 8 

توفان: أعرف ... أعرف ما : تقوله كاملاً. . وأعرف كم تعذبت وشقيت حتى رضيت 
أن أعرض مسرحيتي على مسرحك. كم تعذبت وشقيت. (عبغاً يحاول أن يبتسم.) 

الشرطي: سيد بهينراد» يريدونك في المخفر. 
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(يخرج بهينراد.) 

بهروز: لماذا ننتظر؟ 

(يغطي الغبار خشبة المسرح تقريباً. وتتحرك الشاحنة والعربة القديمة بعد أن 
امتلأتا. يصل كل من كمال واشتياق.) 

كمال: كأنه يوم القيامة! 

اشتياق: ليس الأمر غريباً علي. 

توفان: هل سمعتم مانا حيت؟ 

كمال: سمعنا الناس يتحدثون» لكن ما العمل؟ 

اشتياق: على الأقل يمكننا أن نذهب من هنا. 

كمال: هذا الموضوع يجعلني أفكر. 

الشرطى: رجاء تفضلوا! 

قوقاة عسي | الس 

بهروز (على جانب خشبة المسرح): آه حوري! لقد قتلتني عيناك. كيف لا 

(يخرج بهروز وتوفان.) 

حوري: وحيدة! وحيدة ويائسة. (تتبعهما بخطوات بطيئة.) 

سودابه (تلتفت إلى كمال): كان يقول إن الجميع سيسمع جوابه في المسرحية. 
وأناء ماذا أفعل؟ والآنء ماذا أفعل لهذا الحب والشك؟ 

كمال: الشك؟ الشك هو الذي يأتى بالعذاب؛ فاكهة السماء هذه. 

سوفايفة ولكن لا طاقة ال نعلى تحمل العتاب كر من لل 

اتناقة كم أنثى يستلاها لأ.حاجة ارقن أسالاًةاقفزف ا مسيوتقل قن علقي 
مسرح الحياة بشكل طبيعي أكثرء والجواب الذي سيقدمه حينئذ يكون من الحقيقة 
أقرب» والعذاب أيضاً ليس فاكهة سماوية» كمال اسمح لي؛ إنه فاكهة أرضية. 

سودابه: لكنء ألا يجب أن تستفهم؟ ألا ينبغي أن تقلق وتشك وتضطرب؟ 

اشتياق: لا يجب أن يقلق أحد؛ لا أنت ... ولا حوريء ولا توفان» ولا أي واحد 
حتى أنا. هذا حكم عام. فلا ينبغي لأحد أن يستفهم أو يقلق. فالحب دائماً سيسير 
في طريقه بنفسه. 
كمالة أنا أكره الحب -- أنا لن أتزوج. 
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07 يقهقه اشتياد ق قهقهة عالية؛ حتى إن العابرين والشرطة يرجعون وينظرون إليه 
مدحوشين. 

شل لتقا ينحني أحد سايم ويلفها ثم ايها ل ايم والحمال 
الصيرع مل » خاو وحيد. ولق قر بعد 130.... ع الوح الذي مدير يدق وأا 
المسبرح؟ أن ل روا فيه كيرا غلا ته ستدوئه في متكان: أختر. فالإنسان لا 
يعجز عن أي شيء» ويجد حلاً لكل المشاكل. له 
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العين الزجاجية 


القصتث 











ثمة أمور طريفة تدفعك للضحكء وثمة أمور طريفة لا تدفعك للضحك إطلاقاً 
- أو يمكن القول إنك حتى ولو ضحكت فليس بسبب طراقتها: أنت هنا إنما تقوم 
بما عرف به برغسون الضحك - أنت تزمجر. أنت هنا في مواجهة أمر تعجز عن 
فهمه - أو أمر تفهمه حق الفهم» لكنك لا ترغب في الاستسلام له. أمر هو كالجانب 
الآخر لما هو مألوف - الظل عندما يدكشف جانبه الخفي للعيان - الواقع الكامن 
في الأغوار السحيقة لما هو سطحي. 

لنأخذ ما حدث مع جولياء مثلاً. هل يسعنا الضحك على أشخاص مثل جوليا؟ 
أنا شخصياً لم أستطع الضحك عليها. مع ذلك لا يمكننا الإنكار أن جوليا شخص 
مضحك - ثمة ما هو بالغ الطرافة في تلك القامة الهزيلة» في تلك العينين 
الواسعتين الجديتين» في أرنبة أنفها الحمراء الرطبة على الدوام؛ الأنف الذي لا أغالي 
إذا قلت إنه أطول أنف في العالم. ثمة ما هو طريف في قدرتها الخرقاء التي لا 
تجارى على التفوه بما هو خاطئ - لكنها عندما تتفوه بشيء كهذا فإن عالماً كاملاً 
من سوء الفهم المأساوي يبرز للعيان. تبتسم العينان بجدية وتتخذ جوليا وضعية 
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تشي بأن تعليقاً ما قد تم الإدلاء به» تبدو وكأنها تقول: هل لاحظتم! لقد أدليت 
بتعليق» تعليق يا أصدقائي» تعليق! يعدّل الجالسون وضعية جلوسهم وينظرون في 
الاتجاه المعاكس» أو يسارعون إلى الحديث حول موضوع مختلف. 

سأروي لكم حادثة توضح ما رميت إليه. حضرت أسرة إحدى الأصدقاء لزيارتي 
وزوجتي لتهنثتنا بالزواج» وكانا يصحبان طفلهما الرضيع. ذهبت الأم لتتمشى قليلاً 
وتركت الطفل في رعاية زوجتي. بعد انقضاء بعض الوقت نظرت زوجتي إلى الساعة 
فجأة وقالت: لسأصعد إلى الطابق العلوي» لقد حان وقت إرضاع طفل سيليا». رفعت 
جوليا عينيها الزرقاوين المبتسمتين عن المجلة التي كانت تقلب صفحاتهاء وسألتها: 
البزجاجة الإرضاعء أليس كذلك؟) 

جوليا تجاوزت الأربعين من عمرها - فهي تبلغ الثانية والأربعين إذا توخينا 
الدقة. 

سأروي الآن قصة حدثت مع جوليا. هل هي قصة مضحكة؟ لا أدري - فعلاً لا 
أدري. هناك بَطلان للقصة؛ وبمعنى ما البطلان مضحكان - جوليا وذلك الرجل»؛ 
أعني ماكس كولودي. أنا لا أعتقد أن القصة مضحكة؛ بل هي قصة غريبة لدرجة 
تلامس حد البشاعة. هناك انعطاف صغير غير متوقع في القصة» شيء غريب لا 

قبل الشروع برواية القصة» ثمة شيء ينبغي قوله. إذا ذهبت لزيارة جوليا في 
شقتها الصغيرة في ويست كينسينغتون لتناول الشاي» فسوف تشاهد على رف الموقد 
شيئاً يحفر في ذاكرتك أكثر من أي شيء آخر في غرفة الأشباح تلك. وسوف تغادر 
الشقة مقطب الجبين مزموم الشفتين تحاول فهُم ما رأيت» واستنتاج معنى ما. ولكن 

القصة التي سأرويها هي قصة العين الزجاجية التي لا تفسير لها والتي تتربع 
فوق الرف الرخامي للموقد في غرفة جولياء داخل علبة صغيرة من القطيفة السوداء. 

قرات يمآ فى أخذ ب الفللقة الغرقية قضَة حول عين زجاجية. تروي الضف 
على ما أذكرء حكاية شحاذ طلب صدقة من أحد الفلاسفة. رفض الفيلسوف وتابع 


6ك ل سس 


العين الزجاجية 
سس ل 22د 


السبيز. . لكن الشحاذ لاحقه وهو يلح بطلب الصدقة ة إلى أن بلغ الاثنان أطراف المدينة. 
توقف الفيلسوف عن المسير نافد الصبر وقال للشحاذ: اسوف أعطيك النقوده ولكن 
بشرط. إحدى عيني مصنوعة من الزجاج. إذا استطعت أن تعرف أيهما فسوف أهبك 
كل ما أحمل من نقود). نظر إليه الشحاذ بإمعان» ثم قال بوقار: «عينك اليمنى يا 
سيدي هي العين الزجاجية». ذهل الفيلسوف وصرخ: «عيني الزجاجية هي تحفة فنية 
صاغتها أنامل أحد أمهر حرفيي العالم» ومن المستحيل تمييزها عن العين الأخرى. 
كيف عرفت أن العين اليمنى هي العين الزجاجية ؟» قال الشحاذ بهدوء: الأن عينك 
اليمنى هي العين التي ترمقني بنظرة رحيمة». 

قبل خمس سنوات» أي عندما كانت جوليا في السابعة والثلاثين» كانت تعيش في 
غرفة صغيرة كثيبة يكسو جدرانها ورق جدران أصفر اللون تفشّت فيه بقع الرطوبة 
عند الزوايا. وكانت تتورّع على الجدران صور سفن شراعية قديمة تبحر في 
محيطات نائية» وفي ييا سخ زوج ييه يسيس عي 0 
وجباتها المتواضعة. لم تكن جوليا آنذاك تعمل في وظيفتها الحالية اللائقة. كا 
اسل اكانيةفي متتار. سسا حمسوق ل ازور مبد ل بديعى سوقري31نة :يعن 
على ارتداء قبعة سوداء مربعة الشكل وعلى الكتابة إلى موكليه بخط اليد. 

كانت جوليا تعيش وضعاً بائساً من الوحدة والكآبة. لم تكن قد تعرفت إلينا بعد 
أي أنها كانت تفتقر للرفقة والراحة اللتين نمنحهما إياها. كانت تستيقظ صباحاً 
وتعد لنفسها كوباً من الشاي على الموقد الغازي الصغير وتحمص شريحة من 
الخبز. أما الغداء فكانت تتناوله في مقهى متواضع وقد فتحت كتاباً على الطاولة. في 
المساء كانت تطهو وجبة بسيطة - كأن تقلي قطعة لحم مقدد وتسلق بعض الخضار. 
بعد غسيل الأطباق» كانت تقرأ قليلاً أو تكتب تكس ب رسائل إلى شقيقتها في ليشيستر. ٠‏ ومن 

ثم تأوي إلى سريرها في العاشرة والنصف. 

ما الذي كان يدور بذهنها ياترى؟ هل كانت تتأمل السفن في اللوحات المعلقة 
على الجدران وتتخيل نفسها تبحر على ظهر إحداها إلى أماكن لايصل إليها خيال 
بشر؟ هل كانت تسمح لأفكارها بالشرود عندما تقرأ - روايات كثيبة في الغالب 
كتبها روائيون موتى وتدور حول شخصيات لم توجد قط - لتتخيل نفسها تعيش 
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حياة مفعمة بالحياة» في إسبانيا أو إيطاليا أو المغرب» على سبيل المثال؟ هل كانت 
تتوق لسماع طرقة على بابهاء هل كانت تأمل أن يعود الشاب الذي يقطن في الشقة 
الكائنة في أعلى شقتها ثملاً في إحدى الليالي ويدخل غرفتها من قبيل الخطأ؟ هل 
قاينك انعو (اقكازهن وى صادها:وكقاة بها بلسي الل عدا مترات هرما نر 
من دون أن تلاحظ مرورها؟ ماضيها ... هل كانت تدرك يا ترى أن أضحاب 
الأرواح البائسة» من أمثالهاء مقدّر لهم الفشل في كل مساعيهم؟ لم تكن جوليا عذراء: 
فقد أغواها رجل أعمال كهل عندما كانت في الثامن عشرة» ولم ترة ثانية بعد ذلك. 
وفي مرحلة ما من حياتها جربت مشاعر الحب - بل إنها خطبت ذات مرة لشاب 
التقته أثناء إجازة قضتها في منتجع على شاطئ البحر. ولكن لم يقدّر لها اللقاء 
بالرجل الذي أحبته» وكان محاضراً فى الكنيسة التى كانت تتردد عليهاء أما خطيبهاء 
فبسة .ملق أأشهر سن السراوظة .بسف إلبها قار الرساكل رالهدتانا التي أغدقتها عليه 
واختفت آثاره. وكان آخر ما سمعت عنه هو أنه كان يعيش في ليفيربول بعد أن 
تزوج من راقصة. وبمرور السنوات صار السيد موفري العجوز الشخص الذي 
تتمحور حوله كل أحاسيس الإخلاص والتفاني» أما مشاعر الحب فقد كانت من 
نضيب ابن شقيقتها المعقد. 

كانت شقيقتها ترسل الطفل إلى لندن مرة في العام للإقامة مع جولياء عندما 
كانت تذهب لزيارة عائلة زوجها في ويلز. في تلك المناسبة» كانت تحجب إحدى 
زوايا غرفتها بستارة» وتستعير من صاحبة المنزل سريراً نقالاً لينام عليه الصبي. كانت 

تقدم له أفخر الأطعمة وتصحبه إلى دور السينما والمسارح» وتشتري له الكثير من 
الألعاب. أما الطفل الشاحب اللون: برأسه الضخم وعينيه الأشبه بكرتين من 
المعجونء الذي كان يتقبل كل ما تقدمه جوليا من دون أي اعتراض. كانت المكافأة 
الوحيدة التي تحصل عليها جوليا هي ابتسامة باهتة لا معنى لها. 

بدأت الحكاية المأساة للعين الزجاجية في أواخر فصل الصيفء خلال إحدى 
زيارات برنارد. اصطحبت جوليا برنارد لحضور عرض مسرحي. بدأ العرض ببعض 
الألعاب البهلوانية وتبع ذلك قصائد غنائية أداها مغنيا أوبراء ثم جاء دور أهم فقرات 
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العرض؛ وهي ققرة الفنان الذي يتكلم من بطنه؛ وكان قد تم الإعلان غنه في برنامج 
العرض على النحو التالي: 

ماكس كولودي 

الفنان الذي يتكلم من يطنه 

مع دميته المضحكة 

الجورج) 


ارتفعت الستارة» وخلال ثوان نسيت جوليا كل ما حولها. نسيت برنارد» ونسيت 
الغرفة الصغيرة بورق جدرانها الأصفرء والسيد موفري والمقعد العالي الذي تجلس 
عليه في المكتب. في تلك اللحظة:؛ لم يعد هناك في العالم سوى شيء واحد - 
ماكس كولودي. 

كان جالساً على المسرح وقد تركزت عليه الأضواء لتبرز وسامته» التي تبهر 
الأبصار» بشعره الأسود اللامع وفكيه البديعين وشاربه المنمق بعناية. كان يتمتع 
بكتفين عريضتين تنمان عن قوة بدنية هائلة وبعينين عميقتين» وكانت هناك غمازة 
في ذقنه» أما أسنانه فكانت تتلألأ كالجواهر عندما يتكلم. 

أما جورج: الدمية التي كان يجلسها على ركبتيه فكانت مسخاً بطول لا يتجاوز 
ثلاثة أقدام ذات رأس ضخم وعينين جاحظتين. كان رأس الدمية يتحرك بسرعة يمنة 
ويسرة» وكانت الدمية تجيب على أسئلة ماكس بغباء وبصوت حاد أخدف. لم تنتبه 
جوليا إلى الوقت إطلاقاً ولم تسمع الحوار ولم تسمع الأغنية البائسة التي غنتها 
الدمية #جورج». كانت مأخوذة بالشاب الفائق الوسامة ترقب كل حركة يقوم بها 
مهما كانت خفيفة. عندما أسدلت الستارة كانت جوليا ما تزال ساهمة دون حراك 
وقد التمعت عيناها الزرقاوان» أدركت في تلك اللحظة أن ماكس كولوديء هو أفضل 
رجال العالم أجمع؛ هو فتى أحلامها. وبدت كل السنوات العجاف التي عاشتهاء كل 
تلك المساحات القفراء من حياتهاء وكأنها كانت تسير بها نحو تلك اللحظة القتصوى 
الرائعة. 


209 


جون كيير كروس 





عادت مع برنارد إلى غرفتها وهي تسير حالمة بعد أن ساعدت الصبي في الإيواء 
إلى سريره» ذهبت بدورها لتنام؛» استلقت في فراشها ساهمة النظرات تحدق في 
السقف وتصغي إلى أصوات الليل الخافتة وهي تردد وقع الأقدام عبر النافذة 
المفتوحة - خطوات رجل الشرطة البطيئة المتمهلة» وخطوات شاب مسرع إلى 
منزله» وخطوات عشاق يتمهلون في سيرهم. 

كانت تفكر بماكس كولودي طوال الوقت. لم تستطع محو صورته من ذهنها - 
أو بالأحرى لم تكن ترغب في محو صورته من ذهنها. لا بد وأنه في الثلاثين من 
عمر» ولنقل في الثانية والثلاثين؛ أي أنه يصغرها بخمس سنوات لا أكثر. ما نوع 
الحياة التي يعيشهاء هل هو (رغم هول الفكرة) متزوج؟ في الثانية والثلاثين؟ لو أنها 
تعتني بمظهرها أكثر وتتعلم بعض طرق التجميل؛ لا بد وأنها ستبدو في الخامسة 
والثلاثين. هل هو طويل القامة ياترى» كان جالساً طوال الوقت على المسرح؛ بل إنه 
لم ينهض لرد تحية الجمهور؛ لكنه يبدو طويل القامة» فكتفاه العريضتان تشيان 
بطول قامته. ماكس كولودي ... يا للاسم الشاعري. السيد ماكس كولوديء مدام 
كولودي أم السينيورا كولودي؟ 

سمعت وقع أقدام تصعد الدرج. لا بد وأن الشاب القاطن في الشقة العليا عاد إلى 
منزله. لنفترض أنها أصبحت السينيورا كولودي» لربما كانت الآن مستلقية في غرفتها 
في فيلتهما في إيطاليا -- في ضواحي روما. ولربما كان ماكس يؤدي فقرته على 
المسرح؛ وسوف يعود إلى المنزل متعباً. إذآً الخظوات على الدرج لا بد وأنها 
خطواته. وسوف يفتح الباب في أية لحظة ويدلف منه ماكس. ستضمه إلى صدرها 
وتساعده في الإيواء إلى السرير. 

فت وقع الأقنابو سمعت باب الفقة العليا يفتح ومن ثم يغلق. تنبهدت وتقلبت 
في سريرهاء السينيورا كولودي ... 

كان من المقرر أن تنتهي زيارة برنارد صباح اليوم التالي. طلبت جوليا إذناً من 
السيد موفري بالتغيب صباحاً واصطحبت برنارد إلى محطة القطار. كانت ذاهلة عما 
حولهاء ودعته وقبلته بصورة آلية ومن ثم أرسلت برقية إلى شقيقتها لإعلامها بأنه 
استقل القطار. ذهبت لتناول الغداءء ولأول مرة منذ سنوات لم تذهب إلى المقهى 
الم 1 
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الذي اعتادت التردد إليه؛ بل توجهت إلى مقهى صغير مواجه للمسرح؛ فلريما 
صادف دخول ماكس إلى المسرح أو خروجه منه أثناء جلوسها هناك. 
مرت فترة العصر من دون أن تشعر. لاحظ موفري العجوز شرود جوليا لكنه 
عزاه إلى تأثرها بوداع ابن شقيقتها. وبما أنه كان متعكر المزاج فقد طلب من جوليا 
إغلاق المكتب باكرا واعتمر قبعته المربعة الشكل وتوجّه إلى منزله. 
أغلقت جوليا المكتب باكرا وهرعت إلى غرفتها حيث سلقت بيضة للعشاء ومن 
ثم توجهت إلى المسرح. جلست بين النظار ة تننظر على أحر من الجمر انتهاء 
فقرات الألعاب البهلوانية وأغاني الأوبراء وعندما أعلق عت افقرة ة ماكس كولودي 
تسارعت دقات قلبها لدرجة الألم» واكتست يداها بعرق حار دبق. تسمّرت نظراتها 
على الشاب الأنيق الدمث وعلى الابتسامة اللطيفة التي كانت ترتسم على شفتيه 
عندما تتفوه الدمية جورج بحماقاتها. ولم تفتّها انحناءته الخفيفة لدى تصفيق 
الجمهورء تلك الانحناءة المهذبة المتحفظة اللائقة به - التي لا تشبه في شيء صخب 
باقي الفنانين الذين سبقوه على المسرح. لا شك بأنه يضع مساحيق تجميل ولريما 
كان يبدو أكبر سناً في حياته العادية. لا بد وأنه في الخامسة والثلاثين. 
أسدلت الستارة. ويدأ الجمهور بالتصفيق. جلست جوليا كالمسحورة من دون 
خراك. كانوا تضفقون لغة لخبيبها ماكس. رقعت الستارة ثائيةة كان ما ييزال جالساً 
يحني رأسه ويبتسم بيئما جلست الدمية جورج على ركبته تعلو وجهها ابتسامة بلهاء. 
كان ماكس ينظر إلى الأمام. حاولت جوليا اللجوء إلى قوة إرادتها لجعّله ينظر 
باتجاهها كانت قد قرأت أن أشياء كهذه ممكنة التحقيق. ولكن يبدو أن إرادتها لم 
تكن قوية بما يكفي لأن ماكس تابع النظر إلى الأمام» إلى الجمهور عموماً. سمعت 
جوليا امرأة بين الجمهور تقول لمن كانت تجلس بجوارها إن من الصعب تخيل 
رجل بهذه الوسامة. أجابت المرأة الأخرى: «برأيي؛ نعم؛ إنه بالغ الوسامة». نظرت 
إليها جوليا بحقد وهي تتمنى لو استطاعت قتلها. 
غادرت المسرح واتجهت إلى غرفتها بخطوات متمهلة» وعندما اقتربت من المبنى 
شاهدت لوحة إعلانات تحمل اسمه بحروف كبيرة. تلفتت حولها بسرعة للتأكد من 


211 





جون كيير كروس 





خلو الشارع» ثم مزقت زاوية الإعلان بسرعة» وعندما وصلت إلى غرفتها مسّدت 
قطعة الورق المجعدة وتأملتها ملياً قبل أن تدسها بين صفحات أحد كتبها المفضلة. 

سوف أطلب من القارئ الآن تصديق ما يبدو حبالنسبة لأي كائن بشري عادي- 
مستحيلاً. ولكن علينا ألا ننسى السنوات السبع والثلاثين الكئيبة» وساعات الوحدة 
الطويلة في تلك الغرفة البائسة التي يغطي جدرانها ورق أصفر اللون. وعلينا ألا 
ننسى أيضاً حادثة الإغواء التي حصلت قبل عشرين عاماً تقريباً والخطبة التي لم 
تستمر» وقبعة السيد موفري المربعة الشكل. ولنتذكر أيضاً الوجبات الوحيدة 
ومشاعر الحب الباهتة الباردة التي كانت تتركز على برنارد من دون أن تلقى أي 
تجاوب. وقبل كل شيء» علينا أن نتذكر قصة العين الزجاجية للفيلسوف الشرقى» 
والعين الزجاجية الأحترئ؟ آي العين القابسة ذاغمل غلبة القظيفتة السوداء غلين .رف 
الموقد في غرفة جوليا- وهي كل ما تبقى من قصة حب جوليا وماكس كولودي. 
عين زجاجية: الأثر المتبقي» أثر غريب بل رهيب. 

ظلت جوليا خلال الأسبوع الأول من بدء شغفها بماكس كولودي تتردد كل ليلة 
إلى المسرح حيث تجلس وتشرع بنتف المخمل الذي يكسو ذراع مقعدها بأصابعها 
النحيلة المتشنجة وقد ثبتت نظرها وهي مسحورة على الرجل الأنيق الجالس على 
المسرح. 

عثرت جوليا في كشك لبيع الصحف على مجموعة من البطاقات التي تضم 
صوراً للشخصيات المسرحية الشهيرة مع بعض الآراء المنشورة في الصحف حول 
تلك الشخصيات. كان هناك بعض البطاقات التي تحمل صور كولوديء ولم تتردد 
في وضع نصف تلك البطاقات في حقيبة يدها بعد أن تأكدت من أن أحداً لا 
يراقبها. كانت البطاقة تضم صورة ماكس كولودي جالساً وعلى ركبته دميته» جورج؛ 
مع توقيعه في الزاوية اليمنى أسفل الصورة. كانت الآراء المنشورة في الصحف 
مطبوعة على الوجه الآخر للبطاقة» وقد ورد في بعضها: «... لقد نجح السيد كولودي» 
من خلال عرضهه في إقناعنا بأنه ما زال بإمكاننا استخدام تعبير «فنان» من دون أن 
نجافي الحقيقة» بعد أن شاع استخدام هذا التعبير لوصف من لا يستحقونه...» وورد 
في تعليق آخر «... عرض لا ينسى) 
2ط سعغسسبسبسببب-بب ب سبح 
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وضعت جوليا البطاقات داخل أحد كتبها مع قطعة الورق التي انتزعتها من لوحة 
الإعلانات. صارت تتأمل الصورة كل ليلة قبل أن تؤوي إلى سريرهاء وتتأملها كل 
صباح قبل أن تذهب إلى عملها. بعد انتهاء الأسبوع؛ اشترت جوليا من كشك 
الصحف نفسه نسخة من مجلة تحوي برامج عروض الفنانين حيث عثرت على اسم 
المسرح الذي سيؤدي فيه ماكس كولودي عرضه التالي. ومثلما فعلت في الأسبوع 
الفائت» صارت تتردد إلى المسرح كل ليلة لتجلس في مقعدها وتتأمل كولودي على 
المسرح. وفي الأسبوع التالي» شدت الرحال إلى مسرح جديد. 

سبق وأن قلت إنني أتوقع منكم تصديق أمور لا تصدق. 

أحد تلك الأمور هو ذلك الافتتان الأبله لعجوز قبيحة بفنان مسرحي ... أسحيدت 
جوليا بالعمى؛ ولكن لم تكن إحدى عينيها زجاجية. مع كلتلق ويودا كا لين اي 
موقع الفيلسوف في تلك القصة الشرقية. جوليا كانت الشحاذ: ولكن من دون أن 
تمتلك فطنته وحدة ذكائه. 

بدأت نهاية القصة عندما قرأت جوليا في إحدى المجلات الفنية أن ماكس 
كولودي كان يتوي القيام بجولة لتقديم عروضه. قامت أولاً وقبل كل شيء بإبلاغ 
رب عملهاء السيد موفري: بأنها ستترك العمل بعد أسبوع. كان لديها مبلغ متواضع 
ادخرته خلال سئوات : كانت تنوي» من دون أن تفكر ولو للحظة في المستقبل؛ أن 
تنفق من ذلك المبلغ في رحلتها لملاحقة كولودي في جولته عبر البلاد. 

لم تكتف بذلك» بل بعثت برسالة إلى كولودي قالت له فيها إنها ترغب بمقابلته؛ 
وكان جوابه أنه يشعر بالامتنان لإعجابها به لكنه لا يجري مقابلات إطلاقاً. لم يثنها 
ذلك عن إرسال المزيد من الرسائل إليه وكان هو يجيبها على رسائلها. وبمرور 
الوقت بدأت ترد في رسائله عبارات تنم عن الدفء والمودة؛ بل إنه طلب منها في 
إحدى الرسائل أن ترسل له صورتهاء فأرسلت إليه» والذعر يملأ نفسها صورة قديمة 
غير واضحة المعالم التقطت لها مع خطيبها عندما كانت في الثالثة والعشرين. وهنا 
أدعو القارئ لإغلاق عينه اليسرى والنظر إلى جوليا بالعين الزجاجية. 

أخيرل حصل اللقاء بين جوليا وكولودئ. يمكن اعتبار هنا اللقاء نهاية المدكابة- 
مثلما يمكن اعتباره بداية لها. وهاكم ما حدث. 
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كانت جوليا في رسائلها إلى كولودي لا تتوقف عن الإلحاح على اللقاء به. في 
البداية كان هو يكرر أنه لا يجري مقابلات؛ ولكن مع استمرار إلحاح جوليا ومع 
تنامي مشاعر الود لديه بدأ يلمح بإمكانية مقابلتها. قد تكون الصورة هي السبب. وقد 
يكون السبب رغبته هو في الاستمتاع بكل هذا المديح عن قربء وبدا له أن الأمر 
يستحق المخاطرة. لقد سيق وألمتحت إلى أن ماكس كولودى كان هو أيضاً مضحكاً 
وإن بأسلوبه الخاص. 

في الرسالة التي قال فيهاء أخيرا إنه يوافق على مقابلتها ويحدد الزمان والمكان» 
وضع بعض الشروط التي تليق بكونه فناناً مسرحياً. كان عليها ألا تمكث أكثر من 
خمس دقائق في المقابلة الأولى. فى ما بعدء وفى حال رغبتها بلقائه ثانية؛ يمكن 
تزتيب لقاغات مطولة وقال أيضاً إنه يمقت الأضواء الباهرة في حياته اليومية نظراً 
لأن مهنته تفرض عليه البقاء مطولاً تحت وهج أضواء المسرح. بالتالي سوف تكون 
الأضواء خافتة في غرفة الفندق حيث سيلتقيان. وأضاف أنها إذا لم تكن تمانع في 
لقاء رجل غريب في غرفة فندق خافتة الأضواء من دون وجود أحد سوى دميته 
جورج؛ عليها أن تكون في فندق سيبانك تمسبرانس. كتب لها عنوان الفندق وحدد 
الزمان» وكان يوم السبت الساعة العاشرة مساء بعد انتهاء عرضه المسرحي ثم ختم 
الرسالة بالقول إنه سوف يكون سعيداً بأن يحدثها عن نفسه ويسمع منها ما تود أن 
تخبره به عن نفسها. 

لا أعتقد أن القارئ يرغب بمعرفة تفاصيل فترة الساعة والنصف التي قضتها 
جوليا أمام المرآة مساء اليوم المرتقب. ولا تفاصيل الآلام التي عانتها قبل أن تقرر 
ماذا ترتدي للموعد. ولعلها قررت في نهاية المطاف أنها مهما فعلت فلن تبدو مثل 
صورتها التي أرسلتها له. ومن الممكن أن تكون قد شعرت بالغبطة في قرارة نفسها 
لأنه اشترط أن يقابلها في غرفة خافتة الأضواء ولمدة خمس دقائق فقط. ولريما 
توجست من أن قوله: «في حال رغبتك بلقائي ثانية» ريما كان يعني: افي حال رغبتي 
بلقائك ثانية». لا سبيل إلى الإجابة عن تلك الأسئلة. أنا أحاول أن أخمن و أروي 
القصة فقط لا غير. 
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حلت الساعة العاشرة إلا عشر دقائق. بدأت جوليا تسير جيئة وذهاباً أمام باب 
الفندق بانتظار أن تعلن الساعة العاشرة. اجتاحت جسدها رعدة» ولكن ليس بسبب 
البرودة الخفيفة في الجو. كان الشارع يضج بالحياة ويشع بالأضواءء تناهت إلى 
سمعها نغمات الجاز الآتية من صالات الرقص المنتشرة هنا وهناك وألحان 
الأكورديونات والجيتارات في أيدي الشباب والشابات الذين كانوا يجوبون الشارع 
في مجموعات صاخبة. 

نظرت إلى ساعتها. الساعة العاشرة إلا دقيقتين. دفعت الباب الدوار بيدها ودخلت 
إلى ردهة الفندق واتجهت إلى قسم الاستعلامات. حدق فيها الموظف العجوز 
الأصلع؛ تلعثمت وهي تسأله عن رقم غرفة السيد ماكس كولوديء أجاب: «الغرفة 
رقم سبعة؛ الطابق الأول» الدرج إلى اليسار». 
" اندفع الدم إلى وجهها وهي تعبر القاعة وتشعر بنظراته تلاحقها. أثناء صعودها 
الدرج» محاذرة التعقّر بالسجادة المهترئة» مسحت أرنبة أنفها الرطبة بمنديل مضمخ 
بعطر الورد. دعت ربها- فقد كانت امرأة مؤمنة- ألا يراها أحد. لم يرها أحد عدا 
تماثيل الملائكة المصنوعة من الجص المتوزعة في المكان. 

وصلت إلى الغرفة رقم سبعة. 

همست لنفسها: ايا إلهي» ساعدني». 

طرقت الباب. جاءها صوته عبر الباب. الصوت الذي تميّزه بين ألف صوت» 
الصوت الذي طالما أصغت إليه بكل جوارحها من مقعدها في صالات المسارح 
العديدة 5. تلت صلاة سريعة همساً ودلفت إلى الغرفة. 

قاةاسالننا إلى طاولة قياسية عن عنعب ألم أموغتن شل امرلتهنه البباب. ميرت 
ملامح وجهه في الضوء ء الخافت فقد كانت قسمات الوجه الوسيم محضورة في 
ذاكرتها. كان يميل برأسه قليلاً بطريقته المألوفة» إذ كان من عادته أن يحيّي النظارة 
بتلك الانحناءة اللطيفة. 


قال لها: اسيدتي العزيزة» تفضلي بالجلوس». 
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جلست بخشية فى مواجهته. خانتها الكلمات» فجالت بنظرها بسرعة وتفحخصت 
الغرفة من حولها. كانت غرفة عادية يكسو جدرانها ورق مزمّرء أما السرير فكان 
وعلى كرسي إلى يسار كولودي قبعت الدمية» جورج. التي بدا شكلها غريباً في 
الضوء الخافت برأسها الضخم المصنوع من القماش والابتسامة المرتسمة على 
وجهها. 

ألقت جوليا نظرة ة سريعة على الفنان. كان مايزال جالساً لم يغير وضعيته وقد 
أحنى رأسه قليلاً إلى الأمام وعلت شفتيه تلك الابتسامة المتحفظة. تذكرت ماقالته 
سيدلة كانت تجلس أمامها في المسرح: الإنه أكثر وسامة من أن تحمل أعصابي». 
قالت مترددة: "سيد كولودي»» خرج الصوت من فمها رفيعاً أجوف» غريباً كل الغرابة 
عن صوتها الطبيعي» بدا وكأنه صوت شخص آخر. شخص آخر يقبع داخلها يرتعد 
ويتألم ويشعر بالغثيان. 

أجاب من دون أن تفارق الابتسامة شفتيه: "ماكس كولودي في خدمتك). 

ابن وان بابوسييور كم باالسورينك سوق 

قي وقت لحظة تأمل وات ضارية وأغاه للا تسارع 
دعتنف. 8 بول القاولة برجا ارقا ومس خب باساهما النعيل: المريسمهه سَة 
موشيات از ملا سوس ا ا اي ا 
الأرض وتهشم من دون أن تفارق الابتسامة المهذبة شفتيه 

ساد صمت مخيف» وفجأة انطلقت صرخة حادة ولكن ليس من جوليا بل من 
يه خرن الذي كلاكةتركمى خليد النفية بر وو ا 
آنذاك ألها تمكدت أخيراً من لقاء ماكس كولودي» الفنات الذي يتكلم من بطنه. 


ع ل يي 352,_ق979ت27<2222 سس 


العين الزجاجية 
عصفت بجسدها النحيل نوبة من الضحك الهستيري. نظرت إلى الدمية الملقاة 
على الأرض» تأملت الوجه الوسيم الذي عشقته وحلمت به ليال طوال. ومن دون أن 
تدري ماتفعل؛ استسلمت للعاصفة التي كانت تجتاحها وتدمّر أعماقهاء فخلعت 
انها وهي تطلى صرعات مدوبنة وتهالت يالكمبية الرقيم تخلنى جسن النميية 
المحشوة وعلى قناع الوجه الشمعي؛ لكن الابتسامة لم تفارق الوجه الجميل. انتزعت 
ضربات الحذاء إحدى العينين من وجه الدمية فتدحرجت على الأرض؛ ومع ذلك لم 
تفارق الابتسامة الوجه الجميل. وبيدما كانت الضربات تنهال على الدمية؛ كان المسخ 
الواقف على الكرسي» ماكس كولودي الحقيقي؛ ؛ القزم ذو الرأس الضخممء » الذي كان 
يجلس على ركبتي الدمية ويتكلم بصوتين ويحرك الفم الجميل بأجهزة تحكم 
خاصة: كان ذلك المسخ البائس يجهش بالبكاء. كيف خطر له أن الأمور يمكن ألا 
تنقلب عليه؟ كان أكثر حرماناً من جوليا. 
استدارت جوليا نحو الباب وهي تلهث وقد اغروقت عيناها بالدموع وركضت 
هاربة من الغرفة. داست على شيء مستدير صلب فانحنت من دون أن تعي والتقطته 
ثم عبرت الممر عدواً وهي تحكم قبضتها عليه. كان ذلك هو العين الزجاجية للدمية 
الجميلة: العين التي تقبع داخل علبة من القطيفة السوداء على رف موقد جولياء الأثر 
المرعب المتبقي من ذلك اليوم المشهود. 
تلك كانت قصة جوليا و ماكس كولودي. أتذكر هذه القصة في كل مرة أذهب 
فيها لزيارة جوليا في شقتها الصغيرة» مثلما أتذكر قصة الفيلسوف الشرقي؛ وأتساءل 
في كل مرة ألمح فيها علبة القطيفة السوداء على رف الموقد: أي عين من عيني هي 
العين الزجاجية؟ أتذكر سنوات الحرمان السبع والثلاثين- جوليا الآن في الثانية 
والأريصيق اتشكر الغرفة الصغيرة ذات الجدران الصفراء والسفن المبحرة في 
المحيطات النائية في الصور المتوزعة على الجدران» وجموع الشباب الصاخبة خارج 
الفندق» والغداء في المقهى المتواضع. 


2117 





جون كبير كروس 
كت مك2 شتت 


كلمة أخيرة. 

لم يعد ماكس كولودي يؤدي أية عروض. 

تلقيت قبل عام رسالة من صديق لي يقضي إجازته في اسكوتلئدة. جاء في 
الرسالة: 

اتحسّنت الأجواء خلال الأيام القليلة الماضية؛ فقد جاء إلى المدينة سيرك متجول 
صغير يعمل فيه مهرج قزم لايتجاوز طوله ثلاثة أقدام. ذو رأس ضخم ووجه حزين؛ 
اسمه ماكسميليان. صادفته عدة مرات بينما كنت أسير في شوارع القرية. شخص 
غريب الأطوار لكنه يتمتع بصوت عذب. ثمة شيء غير مفهوم بشأنه» فهو يضع رقعة 
سوداء على إحدى عينيه في حياته اليومية رغم أنه لايضعها أثناء أداقه لعرضه فى 
السيرك). 

لم يحدّد صديقي أية عين يغطي كولودي. وعندما أتذكر الحكاية الشرقية؛ كثيراً 
ما أتساءل هل هي العين اليسرى؟ أم تراها اليمنى؟ 


المؤلف 
جون كير كروس 2055© :116 سطمل (1911 -1967)» مؤلف بريطاني كتب 


بعض الأعمال لهيئة الإذاعة البريطانية ومن ثم اتجه لكتابة الروايات التي كانت تحمل 
أحياناً طابعاً ختياليا؛ وكان بعض تلك الروايات موجهاً للأطفال وكتبها تحت اسم 
ستيفان ماكفارلين 16 «هنامء)5. تحولت بض مؤلفاته إلى أفلام 
تلفزيونية. قصة «العين الزجاجية» مأخوذة من كتاب له يضم مجموعة من القصص 
القصيرة» وهو 22556086 :0162© ©11)» نشر عام 44 ]1 . في عام 135357 أخرج 
هيتشكوك»؛ مخرج أفلام الرعب المعروف» قصة «العين الزجاجية» للتلفزيون. 0 


.م س2 


أخبار أدبية 
متابعات 


و أخبار أدبيث ومتابعاث 


سا ٠. ٠.‏ 
هدى أنتيبا 


الدكتورة سعاد العامري مهندسة معمارية فلسطينية» ومؤسسة ومديرة مركز 
الحفاظ على التراث المعماري الفلسطيني «رواق» في مدينة رام الله المحتلة. لم تكن 
الدكتورة العامري في الواقع كاتبة» وإن كانت قد ألفت من قبل عدة كتب تتناول 
مواضيع تتعلق باختصاصهاء وهو الهندسة المعمارية» علماً بأنها أستاذة في هندسة 
العمارة في جامعة بير زيت. ولكنها أخذت تكتب لأصدقائها رسائل إلكترونية وفوا 
من المذكرات اليومية بهدف العفيس عن مشاعرها وسط ذلك الجو المريع للحيا 
في ظل الاحتلاله خاصة أثناء فترات منع النجول التي كانت تمتد أحياناً على مدى 
يزيد عن أربعين يوماً متصلة. 

تمتد هذه اليوميات على مدى يقارب الربع قرن من الزمن؛ بين عام (1981) 
حين وصلت الدكتورة العامري إلى رام الله لتدرس في جامعة بيرزيت» وعام 2004. 
لم تكن في الواقع تفكر بنشر هذه اليوميات» غير أن إلحاح صديقاتها اللاتي كتبتها 
لهن» كد الكاتبة المغربية المعروفة «فاطمة البرئيسي» التي التقت بها في سويسرا 
أقنعها بأن :: تنشرها حيث حملت عنوان اشارون وحماتي» تلجأ الدكتورة العامري 
إلى أسلوب السخرية في تعبيرها عن الواقع المحيط بها. ولكن هذه السخرية تقطر 


حصة منيف 





بأقصى درجات المرارة حيث تقول في مقدمة الكتاب الذي نشر بالإنجليزية في كل 
من أميركا وبزيطانيا ثم ترجم إلى لغات عدة: 

«اتبدأ هذه اليوميات منذ دخولي للأراضي المحتلة حيث غادرت أمي وعمان» 
والمدينة التي كبرت فيها وعشت معظم أيام حياتي» وتوجهت إلى رام الله التي غدت 
تحت الاحتلال. كانت من المقرر أن تقتصر إقامتي فيها على ستة أشهرء ولكنها 
امتدت لتصبح رحلة حياة برمتها» إذ عشت في رام اللهه وعملت» ووقعت في الحب 
وتزوجت وأصبحت لدئ حماة». 

#تروي هذه اليوميات وقائع حياتي اليومية تحت الاحتلال ومواجهاتي مع ما 
يسمى «الإدارة المدنية الإسرائيلية» وجنودها. كتبت معظم هذه اليوميات إبان أحداث 
سياسية رئيسية في حياة الفلسطينيين في المناطق المحتلة خلال العقد ونصف العقد 
الماضيين: الغزو الإسرائيليى لجنوب لبنان عام (1982)). والانتفاضة الفلسطينية 
الأولى بين عامي 1987 و1993» وحرب الخليج الأولى عام 1991.؛ والانتفاضة 
الفلسطينية الثانية في شهر أيلول عام (2000) والغزو العسكري للمدن والبلدات 
الفلسطينية الرئيسية» وختاماً إبان بداية بناء جدار الفصل العنصري ‏ عام 2003). 

الفصل الذي تعبر فيه بسخرية أشد مرارة من العلقم هو ذلك الذي تتحدث فيه 
الكاتبة عن تمكنها من دخول مدينة القدس لساعات محدودة بفضل كلبتها «ثورة» 
التي تسنى لها أن تحمل جواز سفر القدس. 

ولكن؛ أليس من الجدير بنا أن نبدأ مع كتاب الدكتورة العامري منذ بدايته» من 
لحظة وصولها إلى مطار اللد في صيف عام 1995 قادمة من أدنبرة حيث كانت قد 
درست ونالت شهادة الدكتوراه من قبل. وحين بادرها ضابط الأمن الإسرائيلى بالسؤال 
لماذا كانت دمشق هي مكان ولادتها أجابته #تطردوننا من يافا ثم تتساءلون كيف 
ولدنا في مكان آخر؛ وتضيف: 

«اندفعت هذه الكلمات من فمي لأجيب عن السؤال الأول لقائمة طويلة من 
الأسئلة وجهها إلى ضابط الأمن». 

"كانت الساعة الرابعة والنصف فجراً في يوم صيفي حار من عام 1995»: وكنت 
منهكة إثر رحلة استغرقت حوالي خمس ساعات قادمة من لندن. كل ما كنت أتمناه 
هو أن أسرع في الخروج من المطار حيث ينتظرني إبراهيم الذي تكرم بالمجيء من 
رام الله في هذه الساعة المبكرة ليأخذني من المطار). 
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تضاعف قلقي وغيظي حين وضعت موظفة الجوازات بطاقة وردية اللون داخل 
جواز سفري الفلسطيني. ليس لدي مشكلة مع اللون الوردي ولا مع الجواز 
الفلسطيني بالطبع» ولكن كل ما كنت أريده في تلك اللحظة هو بطاقة بيضاء. 
فالبطاقة الوردية تعني» كما تعلمت من خبرتي مرات عدة من قبل؛ هو أتوماتيكياء 
ساعة إضافية على الأقل مع ضباط الأمن في المطار. 

كم كنت أتحرّق لبطاقة بيضاء! 

كور الضابط السؤال الماذا ولدت في دمشق؟) معرباً عن عدم رضاه عن إجابتي 
السابقة. 

لم أكن في حالة نفسية تمكئني من القول لضابط الأمن بأن والدي ذهب إلى 
بيروت من يافا عام 1940. وما أن رأى أمي الدمشقية حتى سحرته كلياً. كانت في 
الثامنة عشرة» وهو في الثالثة والثلاثين من عمره وقد تخرج في الجامعة الأميركية 
في بيروت قبل اثنتي عشرة سنة» في حين كانت هي تدرس في الكلية التدريبية 
البريطانية ‏ السورية ببيروت. 

في اللحظة التي وطئت فيها قدماه الباحة الساحرة لذلك البيت الضخم في دمشق 
القديمة أرقو علي شرا أبيها التاجر حتى بدأ أمله يتلاشى في الزواج من هذه الفتاة 
طويلة القامة بعينيها الخضراوين الضاربتين إلى اللون الرمادي. غير أن هذا الحلم ما 
ليث أو سات إن تعظمت الام أخرى عديدة وماكن أبي راض حاو جنلية 

لم أكن في مزاج يتبح لي أن أقول له بأن والدي توفي في شهر كانون الأول عام 
5 نتيجة لنوبة قلبية أثناء وجوده في «براغ» لحضور مؤتمر للكتاب: وكان 
الكاتب الفلسطيني المعروف «إيميل حبيبى» آخر من رآه قبل موته وأمضى الليلة 
معه. ١‏ , 

لم أكن كذلك في مزاج يتبح لي إبلاغ ضابط الأمن الإسرائيلي بأن أمي كانت 
تعود من القدس إلى ففشق في كل سرة لكي تضع :مواليبدها في أعوام 1943 
و1944 و1949 حيث أنجبت ت شقيقاتي» ثم شقيقي بعد سنوات» وما لبشت أن 
وجيت من حماة إلى نالخ سوق انميس بسن ملق ل كن للسرف ل 
بذلك فمن شأن هذا أن يزيد من تعقيد الأمور ومن قلق الضابط على أمن إسرائيل 
ويطيل بالتالي أمد استجرابي. 

تساءل: اهل عشت في دمشق؟) 


اا ةر ررر 





إلكاذ!») 


لم أكن في حالة نفسية لكي أقول له إن أمي المدمنة على العمل ولديها مؤسسة 
للطباعة والنشر و ا ا ا ا د 
المدرسية إلى بيت أبويها في دمشق أو إلى أقاربها في بيروت» وذااك تين يلمت 
الثامنة عشرة وذهيت إلى بيروت لأدرس الهددسة المعمارية فى الجامعة الأميركية 
هناك: كنت وأخي أيمن بالنات نسعد لقضاء قسم من عطاتا الصيفية إلى جاتب 
خالتي غير المتزوجتين اناهدة» واسعاد' أو التي تمت 3 فسخ غلبي اميه وكين 
كانتا تفسدها بدلائهماه وكذلك امي اللعين بلقسا سن المرافقه هقة. كانت خالتانا 
تأخذاننا لنقطف ثمار الكرز في البيت الصيفي لخالتي افريزة» ذ في الزبداني» المصيف 
الجبلي الذي يبعد عن دمشق مسافة خمسة وعشرين ميلاً تقريباً إلى الغرب من 
العاضتة وفي يوم الجمعة كنا نساعدماً في توضيب الطعأم والبطيع انتعداد لنزة 
في أحد المطاعم العديدة التي تنتصب تنتصب على طول نهر بردى ابض سد بالسطين 
لكي يبرد) لدى مرور النهر في ضاحية «دمر» الخضراء الخصبة. أما ذروة العطلة فهي 
معرض دمشق الدولي حيث تحرص خالتي ناهدة على شراء ما تعشيره حك 
الصناعات الروسية» وهي مجموعة اللعب الروسية المسماة «الماريوتشكا» والسيارات 
والطائرات الخشبية لأخي أيمن. وععدما تتقل كل المشاوير الديها تَأنحَدَما بلغجا سين 
المراهقة. كانتا خالتانا تأخذاننا لنقطف ثمار الكرز في البيت الصيفي لخالتي «فريزة» 

في الزبداني» المصيف الجبلي الذي يبعد عبن دمشق ف مسااقة خفسسة وهطريق تيلا 

تقريباً إلى الغرب من العاضمة. دلى هوم الجيصة كا نب سعدا في ضبعة اللعنام 
والبطيخ استعداد لنزهة في أحد المطاعم العديدة التي :: تنتصب على طول نهر بردى 
(الذي يمتلئ بالبطيخ لكي يبرد) لدى مرور النهر في ضاحية الدمر» الخضراء 
الخصبة. أما ذروة العطلة فهى معرض دمشق الدولى حيث تحرص خالتى ناهدة 
على قسراومنا تعد انيت الستاعات الروفيية وهى مجبرعة اللفت الرؤتسية 
المسماة «الماريوتشكا» والسيارات والطائرات الخشبية لأخي أيمن. وعندما تنهي كل 
المشاوير لديها تأخذنا إلى سوق الحميدية حيث نتمشى ونطفىئ عطشنا بتناول 
البوظة العربية المعجونة بالفستق والمسكة العربية في محل (بكداش). وبعد مرور 
أربعين سنة مازلت أذكر طعم المسكة العربية. أما بعد الظهر وبينما خالتاي ترقدان 
في قيلولتهما نلعب حول نافورة الماء الضخمة في منتصف «الديار» مع أبناء خالاتنا 


#4 سسسسجححييبيييي يبي ي اياي 
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وأخوالنا العديدين. ولكن عطلتنا الصيفية لا تكتمل من دون الذهاب إلى بيروت. 
وبعد أيام عدة من «النق» توافق خالتاي على مرافقتنا أو إرسالنا وحدنا إلى خالنا 
ممدوح وخالتنا افردوس» في «زقاق البلاط». 

ولتجنب غضب خالي الشديد كنا نقضي معظم النهار ونحن نسبح عند شاطئ 
«السان جورج» المزدحم في بيروت على الرغم من الرطوبة والحرء وفي نهاية عطلة 
الأشهر الثلاثة» وقبل يوم أو يومين فقط من بداية المدارس نصل إلى عمان» وأول ما 
تفعله أمي هو الشكوى من سمرتناء فالدمشقيون مهووسون ببياض البشرة ولا 
يتقبلون مفهوم موضة السمرة الناتجة عن التعرض للشمس. 

ااهل لك أقارب في سوريا؟») 

«كلا» نهاية المحادثة. 

لم أكن في مزاج يجعلني أقول لضابط الأمن في مطار اللد بأن أمي هي الأصغر 
في عائلة تتكون من أحد عشر فردأه وهذا ليس إلا عائلتها الصغيرة المباشرة. لدي 
أربع خالات وأربعة أخوال» وأكثر من عشرين من أبناء الأخوال والخالات: وكلهم 
وعائلاتهم يعيشون في دمشق. 

لم أكن في حالة نفسية لأقول للضابط الإسرائيلي بأن مستلزمات أمي كانت 
ترسل منذ عام 1950 وحتى الآن من دمشق مشق كل أسبوع. كان من المستحيل إقناعها 
بأن هئالك لحم وخضار وفاكهة جيدة في عمان. وهذا كان يحصل أيضاً حين 
عاشت في كل من الساط والقدسء والفترة الوحيدة التي كانت تشتري فيها 
مستلزماتها من السوق المحلية كانت في سنة 1968 حين كنا نعيش في القاهرة. 
ولكنها كثيراً ما كانت تشتكي بأن طياري الخطوط الجوية المصرية ليسوا متعاونين 
شأن سائقي سيارات الركاب بين دمشق وعمان. 

لم أكن في مزاج يسمح لي بأن أخبره بأن دمشق ليست مجرد قاعدة عسكرية 
تمتلئ بصواريخ سام (1) وسام (2).: كما يبدو أنه يظن؛ بل مدينة تضح بالحيا 
خاصة لدينا في المدينة القديمة حيث ما يزال بيت جدي قائماً حتى الآن. 

كان من الصعب علي أن أشرح لضابط الأمن الإسرائيلي بأنني كثيراً ما غبطت 
والدي؛ بل وأجدادي لأنهم عاشوا في تلك المدن الجميلة في المنطقة ولأنه كان 
يمكنهم التنقل بينها بكل يسر وسهولة ولا يتطلب تفتيشاً وقيوداً أمنية. وكان يدهشني 
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وصف أبي لتنقله بين يافا وبيروت وبينهما غداء في مطعم عند شاطئ البحر في 
صيداء وما سحرني أكثر من كل ذلك وصف أمي لزيارة قامت بها عائلتها حين 
كانت في الرابعة من عمرها في عام (1926) لمنزل عائلة والدتهاء آل عبد الهادي؛ 
في قرية «عرابا» في فلسطين.. وأكثر ما سحرني وصفها للطريق بين دمشق وعرابا 
والذي يمر عبر وادي اليرموك وسهل ”ابن عامر» الجميل» وساحل جنين. كانت 
تقول: توجهنا أولاً إلى أقارب لنا في نابلس وبعد أيام استكملنا طريقنا إلى عرابا 
على صهوة الجياد وهو ما سحرها هي.. وما يزعجني الآن هو استحالة التنقل بين 
عرابا ودمشى. 

سلمني رجل الأمن كما سلم جواز سفري إلى ضابطة أمن تجلس في إحدى 
الغرف خلف مكتبي وتركني وحيدة معها 

أخذت تقلب جواز سفري ثم سألتني بعدائية: ماذا كنت تفعلين في لندن». 

أجبتها وأنا أحدق في عينيها مباشرة وبوجه متعب خال من التعبير وبلهجة أكشر 
عدائية: الذهبت لأرقص». 

لانظئين أنك خفيفة الدم» أجابتني بجدية وبصوت أعلى. 

«لا؛ وهل لديكم مشكلة مع الرّقص؟! قلت بصوت أكثر انخفاضاً وإن كان ينم 
عن سخرية اشد: 

«ما الهدف من زيارتك للندن؟! أجبتها بتصميم «الرقص!». 

أخذت تفقد أعصابها بينما بدأ تعبي يتلاشى ونحن نتبادل الأسئلة والإجابات بعد 
دقائق رفعت سماعة الهاتف وأخذت تتكلم باللغة العبرية التي لا أفهمها كانت تقفز 
من فمها (مع الجمل العبرية) كلمة الرقص.. رقص.. رقص». 

لم أكن في مزاج يسمح لأروي لضابطة الأمن بأنني كنت في إجازة في اسكتاندة 
مع أصدقاء لم أرهم منذ عام 3 حينما كنت أشتغل على رسالة الدكتوراه في 
جامعة أدنبرة. . لم أكن أريد أن أشرح لها من هم هؤلاء الأصدقاء فاستعراض 
أسمائهم واحداً واحداً سيزيد من تعقيد الأمور ويطيل الاستجواب إلى درجة لا 
3 ع عع. ع 3 

لم أكن أريد أن أقول لها بأن صداقتي مع البعض من هؤلاء تعود إلى 
السبعينيات» إبان أيامي الجامعية الذهبية في بيروت. فعلى الرغم من أنني متعبة إلا 
أنني كنت من الحصافة بحيث أدرك بأن كلمة «بيروت» كلمة ترن في آذان ضباط 
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الأمن في إسرائيل؛ بل إن بعض تلك الصداقات 7 تعود إلى الهخببيتيات والسكينات 
إبان طفولتي ويفاعتي حين كنت في عمان. 

ما لبث أن دخل ضابط أمن طويل القامةه ضخم الجثة (من الواضح أنه رئيسها) 
إلى غرفة الاستجواب. تبادلا كلمات قليلة بالعبرية مما زاد من قلقي. سألني هنا 
الضابط بطريقة عدائية كلياً وهو يحدق في عيني: الماذا كنت تفعلين في لندن». 

أجبت بإصرار: «أرقص». 

الأتعرفين بأن رفضك التعاون معنا فى الأمور الأمنية سيؤدي إلى اعتقالك؟). 

أجبته بسرعة فقد استسلمت أمام هذا القرار المضحك: احسئاء غير أن علي أن 
أخرج لأبلغ إبراهيم الذي ينتظرني في الخارج منذ ساعات لكي يأخذني). 

الاء لا يمكنك الخروج! ومن إبراهيم هذا؟ هل هو قريب لك؟1». 

لم أكن أريد أن أقول لضابطي الأمن بأن إبراهيم ليس قريباً حيث لا يسمح لأي 
من أقاربي أو زوجي أو أصدقائ ني في رام الله بأن يأتي أي منهم من رام الله 
لاصطحابي. والطائطت رسيتي رربي نسي إن كاق باط الأ يسرقون بانني 
والكديرين من الفلسطيتيين الذين يعيشون فى الضفة الغربية يختاجو أنماطا غنة من 
الأخونات للتجنول: إذن للدخول إلى القدسة وآعر للذهات إلى الأرذنة وثالث 
لدخول (إسرائيل)»؛ ورابع للعمل في إسرائيل» وآخر مستحيل للدخول إلى غزة؛ 
وإذن مدته أربع ساعات لاستخدام المطار» وهي فترة 7 تسمح بالوصول إليه من دون 
أرقت إقباي امسيه ريش العد قدوالي لا نه ا 

إبراهيم هو واحد من ثلاثة سائقين في رام الله لديهم سيارة ذات لوحة صفراء مما 
يتيح لهم نقل ركاب من وإلى المطار. 

لم أكن في مزاج يتيح لي أن أقول للضابط بأن أحد أحلامي هو أن يتاح لزوجي 
أت يأتي لاصطحابي من المطارء أو من جسر اللنبي لدى عودتي من إحدى 
السفرات» فهذه امتيازات لا يحلم بها أي فلسطيني. 

ا كيز كنا 

«لا يمكنك أن تمنعني من الخروج لأخبر إبراهيم بأن يذهب. فليس من المعقول 
أن أدعه ينتظر أكثر من ذلك» خاصة وآثقق سوه الحتجعة لوقت أطول!». 

صرخ الضابط وقد فقد أعصابه: «كلا: لا يمكنك أن تخرجي!). 
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لأنظر كيف أفعل!» قلت وأنا أستدير وأخرج من غرفة التحقيق إلى إحدى 
قاعات القدوم المليئة بالركاب الذين جاء الكثيرون منهم للاستمتاع بالشمس 
وسواحل (إسرائيل) الجميلة؛ التي تتيح لهم الفرصة للاسترخاء. 

كان قلبي يدق وأنا أتوجه نحو بوابة الخروج. وما لبث أن لجق بي رجلان 
وأحاطا بي) أحدهما على يساري والآخر على يميني» وأخذ أحدهما يردد: 

«لا تحملينا على التصرف بطريقة لا نودها». 

لأجل! القبض علي أمام كل هؤلاء السيّاح سيخلق مشهداً غير مستحب بالنسبة 
للسياحة الإسرائيلية!» صرخت» ثم أضفت: الماذا لا تتم معاملتي مثل أي من هؤلاء 
السياح؟2. 

كنا قد وصلنا ثلاثتنا إلى خارج قاعة القدوم؛ أمام السائق إبراهيم تماماً: 

بادرني إبراهيم وهو يصافحني بطريقة رسمية ويتفرس بضابطي الأمن: 

#لحمنا له على السلاقة سعات. خخيرا |ااشناء لف أرجو أن تكرن الأمور غين؟ أبن 
أغراضك؟» أضاف وهو يحاول فهم قصتي وقصة الرجلين اللذين يرتديان ملابس 
عادية ويطلان بوجهين معاديين. 

اهذان ضابطا أمن يا إبراهيم؛ وهي قصة طويلة. باختصارء لقد اعتقلت وخرجت 
لأبلغك بألا تنتظرني بعد - أرجوك اتصل بسليم وقل له إنني اعتقلت في المطار). 

ردد إبراهيم وقد صيق: الاعتقلت»؟ 

أضفت: الا تقلق» المسألة بسيطة: اعتقلت لأنني قلت لهم بأنني ذهبت إلى لندن 
لكي أرقص!». 

تساءل وقد بدت عليه دلائل الصدمة الكلية: الترقصي؟ هل قلت لترقصي؟). 

يا إلهي؛ هذا ما كان ينقصني» يبدو أن إبراهيم استهجن رقصي في لندن أكثر مما 
استهجنه ضباط الأمن. ماذا يمكنني القول؟ لطالما اعتقدت بأن الاحتلال دمر روح 
الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء. 

كانت هذه آخر الكلمات التي تبادلتها مع إبراهيم قبل أن يقترب منه أحد 
الضابطين طالباً منه مرافقتهما. . اختفى الرجال الثلاثة المعادون للرقص متوجهين إلى 
الداخل بينما وقفت أنا خارج المطار» دون جواز سفر أو أمتعة. 

أخذت أؤنب نفسي: كل هذا بسبب خفتك وعبثك يا سعاد! 
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بعد أقل من نصف ساعة ظهن إبراعيم قادماً عبر البواينات الكبيرة لقاعة القندوم 
وهو يدفع عربة أمتعتي تي بإحدى يديه ويلوح بجواز سفري بالبيد الأخرى وقال: اهيا 
يا سعاد» لنذهب». 

ماذا حدث يا إبراهيم.. قل لي؟ 

أجاب بلهجة متبجحة: الابد أن يتحدث رجل مع الرجال. . هيا يا سعاد» لنذهب» 
قلت لهم بأنك غريبة الأطوار!». 

صحت: اما هذا الكلام يا إبراهيم»؟ 

اكير قلق لو كلك +4 داف سعدة قي جاح الدرننن في لس ناه 
العمارة» و.. و.. ماذا قلت لهم أيضاً يها؟ 

فيكتي ذا راسي خلس أتزكت ةكد سرف راقن هي اكت اصن 
يعيش في رام الله فالقيل والقال حول رام الله هو السبيل الوحيد للتغلب على الملل 
الناشئ عن تنقله ليلا ونهاراً بين رام الله ومطار تل أبيب. 

غير أن ما أقلقني بالذات هو ما الذي خربه إبراهيم من أموري بتأكيده بأنني لم 
أكن في الواقع أرقص في لندن! 

١ + 

لئر الآن كيف تمكنت الدكتورة سعاد العامري من دخول القدس لعدة ساعات 
وأسعدت عينيها برؤية معالمها المقدسة من دون أن تحصل على إذن لذلك من 
سلطات الاحتلال. 

الفضل في ذلك يعود لكلبتها "نورة» ولجواز سفر القدس الذي تحمله. 

كانت لدى الدكتورة العامري من قبل كلبة أرادت أن تطعمّها ضد داء الكلب. 
وحين تبين للطبيب البيطري في رام الله أن الكلبة أنثى وأنها لا تنتمي لسلالة مرموقة: 
بل هي ما سمته الكاتبة نبة سلالة "بلدية»» استنكر ذلك الطبيب البيطري ذلك الحرص 
على تحصينها ما دامت لأنثى» ومن سلالة البلدية». 

أثار هذا الموقف غضب الدكتورة العامري كأنثى وكمواطنة فلسطينية» أي ابلدية». 
ولذا اضطرت حين اقتنت كلبة أخرى للتوجه إلى بيطرية إسرائيلية لإعطائها لقاح داء 
الكلب» وهذا ما ترويه الكاتبة بسخريتها المرة فتقول 

"كانت الساعة العاشرة والنصف ليلاً حين سمعت صوت صرير من خارج 
البيت». 
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ليختفى خلف يق الببانات العديدة فى الشرفة الأمامية. 


نين كبيرتين كأنهما وطواطان في رأس جسرو أسود ضنيل مل المسديو در 
ابد 


لم تمض ساعات حتى أصبحت ونورة لا نفترق قط. صارت ظلي الصغير؛ 
وسرعان ما كبرت لتصبح بحجم قبضتي. أخذت ترافقني أينما ذهبت: إلى مكان 
عملي؛ ومواقع البناء التي أتردد عليهاء وإلى بيت حماتي وبيوت بعض أصدقائي. 

وعلى العكس من كلبتي السابقة» كانت نورة تنتمى ي لسلالة خاصة جداً فهي من 
اعدان 0ه ومبوامر أ لويس سبي ولكن نورة 
وبما أنه عنصري ومعادٍ للجنس الآخر قررت ألا أتعامل معه ثانية ' 

البق ان أقرر يعد هون مين التردد: أيهما يد !لكي حي مو 
الكلاب. 
مستوطنة غير شرعية بنيت على أرض فلسطينية على الطريق الواصل بين رام الله 
والقدس). . تبعد جمعية حماية الحيوانات من العنف مسافة نصف ميل عن الحاجز 
المقام قبل مدينة القدس والذي أقيم في شهر مارس / آذار (1992)): فى الوقت ذاته 
الذي كانت تجري فيه محادثات السلام الفلسطينية (الإسر ائيلية) في العاصمة 
الأميركية واشنطن. 

قلت متبجحة للدكتورة البيطرية "تامارا' وهي تحتضن نورة: (إنها لعبة صغيرة من 

أجابتنى ١رائعة»‏ ما اسمها؟». 

قلت مفتخرة: ١نورة).‏ 

الواسمك أنت؟» 

ااسعادا, 


0 سلب٠‏ 77# ب ب _ اس بيت تج[ تت تثز [ز[ز كك 


من يوميات الحياة في الضفة الغربية المحتلة 

الفاتنة أليس كذلك؟». قلت وأنا أحاول أن أتصرف بالهدوء الممكن مدارية 
عصبيتي. سيطرت علي خشية بأن يكون هنالك من رآني أتسلل إلى جمعية احماية 
الحيوانات من العنف» في اعيتروت». شعرت بالارتياح لأن اللافتة المثبتة على باب 
العيادة لا تشير بأن العرب حيوانات. 

وضعت الدكتورة تامار نورة على طاولة عمليات صغيرة ة خاصة في منتصف غرفة 
الفحص وأضافت: الئر الآن. لنفحص عينيهاء وأذنيها وأسنانها الصغيرة» ومن ثم 
نعيطها لقاح الكلّبء والآخر ضد الإنفلونزا وكوكتيل لقاحات أخرى). 

قلت ممازحة لمداراة عصبيتي: «أرجو أن يكون كوكتيل لا كحولي»» ثم أضفت: 
«ماذا بشأن ضغط الدم والسكري؟). 

تجاهلت الدكتورة تامار ما قلت وخرجت من المكتب. ريما كنت غبية حين 
تلفظت بهذه التعليقات» ولكنني كنت أود التنفيس عما أشعر به من توئّر. 

ما لبت الدكتورة تامار أن غادت خاوية اليدين. 

قالت بلهجتها الإنجليزية الجادة: يبدو أن لدينا هنا مشكلة صغيرة يا اسوان» 
أجبتها وأنا أتجاهل لفظها الخاطئ لاسمى لرغبتى بمعرفة المشكلة». 

تساءلت: الما هى يا دكتورة؟). ١ ١‏ 

"قالت إن نورة تعيش في رام الله؟». 

أجبت بعصبية: لأجل» معي بالطبع!». 

الولكن لقاحات بلدية القدس مخصصة لكلاب القدس فقط». 

قاطعت الدكتورة تامار قائلة: لولكنك تعرفين بأثنا ممنوعون من العيش في 
القدس لأننا نحمل هوية رام الله). 

قالت: «لا حاجة لتبديل مكان الإقامةه هل أنت مستعدة لدفع تكلفة اللقاح؟). 

أجبتث: ابالطيع؛ سأدفع). وقنك الات وأخرسي كل ما باهو قزم 

قالت: ١مئة‏ وعشرين شيكل». أعطيتها النقود فخرجت من المكتب ثانية 

ونس اي الح واقو راسمل على ووس لوو الت 
أتفرس في ذلك العدد الغريب من النساء والرجال الفلسطينيين الذين يصطحبون 
كلابهم وقططهم طلباً لخدمات الدكتورة تامار. وتساءلت فيما إن كانوا يهربون هم 
أيضاً من الدكتور هشام. غير أن إمارات الارتياح والثقة بالنفس كانت تبدو عليهم؛ 
على العكس مني. 
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سمعت صوت الدكتورة تقول قبل أن أراها تدخل المكتب: «مازالت لدينا مشكلة 
صغيرة أخرى». 

تساءلت بعصبية بعد أن وقفت: الما هى؟). 

هذه الشهادة صادرة عن بيلدية القدس ولسك متأكندة سن أن السلظة الوظفيلة 
الفلسطينية في رام الله والتي أنشعت أخيراً تعترف بها. 

لابد أنها تمزحء هذا ما فكرت به؛ ولكن لهجة الدكتورة كانت جادة تماماً. (كان 
الناس في ذلك الحين يتحدثون بجدية عن اتفاقية أوسلو). 

لم أستطع كتم ضحكتي إذ لم أكن قادرة على تفسير جدية الذكتورة تامار. 

أجبتها: الا عليك يا دكتورة تامار. ليت السلطة الوطنية الفلسطينية تعترف 
بشهاداتها هي نفسهاء دعكِ من كلاب يحملون شهادات القدس». 

راقبت الدكتورة تامار بحرص وهي تملأ جواز سفر نورة الأصفر والأسود. الاسم 
اسم الأب» اسم الأمء السن؛ السلالة» سلالة الأب» سلالة الأمء قائمة باللقاحات 
المطلوبة» تاريخ إعطائهاء تاريخ اللقاح التالي» ملاحظات» اسم الطبيب» وختاماً اسم 
صاحب الكلبة. 

سألتتي: لهل لديك صورة؟). 

أجبت: ١اصورتي‏ أم صورة نورة؟» وكلي أمل بنجاح خطتي. 

أجابت: انورة!). 

لم تدرك الدكتورة تامار ولا نورة مدى جديتي في استبدال صورة نورة بصورتي؛ 
ولست أعتقد بأن أياً منهما تدرك مدى استحالة حصول الفلسطينيين على هوية 
القدسء هذا إن تركنا جانباً جواز سفر القدس. فكرت في صديقي المقدسي «نظمي 
جبة؛ الذي قضت زوجته ست عشرة سنة بانتظار هوية القدس»؛ سوف أخفي جواز 
سفر نورة بالتأكيد عن السمير هليلة» الذي فشل في الحصول على هوية القدس على 
مدى أربع وعشرين سنة من زواجه من سوسن المقدسية. 

لم أكن أريد التفكير بالرائعة ياسمين؛ الطفلة الوحيدة لسوسن وسميرء إذ ترفض 
إسرائيل منحها هوية القدس لأن أباها يحمل هوية رام الله الفلسطينية» وترفض 
السلطة الفلسطينية منحها هوية فلسطين لأن أمها تحمل هوية القدس الإسرائيلية. 

لو تم احترام التقاليد اليهودية والعربية لكانت ياسمين تحمل هويتين اثستين» 
إحداهما تبعاً لأمها وأخرى تبعاً لوالدها؛ ولكنها لا تحمل أياً منهما. 
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من يوميات الحياة في ١‏ لضفة الغربية المحتلة 
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فكرت أيضاً بصديقي العزيز ١عطا‏ الله الكتّاب» الذي فقد مؤخراً هوية القدس 
لأنه تزوج من «ألبا» وهي ألمانية الجنسية؛ كما فكرت بعشرات آلاف الفلسطينيين 
الذين فقدوا هوية القدس التي كانت لديهم» وبكل الآخرين الكثر الذين ظلوا 
ينتظرون لسنوات من دون جدوى للحصول على هوية القدس. وها هي نورة 
الصغيرة تحمل جواز القدس. 

حملتها وقبلتها قبلة كبيرة وأنا أقول: ايا لحسن حظك يا صغيرتى». 

الإحر صي عليه. احمليه معك إن سافرت ألو الخارج». 

اتعنين الجواز؟» 

لأجل!؟ أجابتني الدكتورة تامار. 

حدجتني كل من الدكتورة تامار ونورة بنظرة استغراب نظرأ لأنه لم يكن لدى أي 
منهما ميول سياسية واضحة. أذهلني كيف أنهما تأخذان أمر كَوْنَكَ مقدسيا أمراً 
مفروغاً منه لا يثير أي تساؤل. خرجت وأنا أحمل نورة الصغيرة بيدي اليسرى» 
وجوازها وبكل حرص بيدي اليمنى. 

قلت: اهل تعرفين يا نورة بأن هذه وثيقة ستمكنك من اجتياز الحاجز بينما 
أحتاج أنا وسيارتي لإذنين اثنين لأجتاز الحاجز؟). 

نظرت نورة إلي وهي تحني رأسها الصغيرة قليلاً وهزت ذيلها الطويل وأخرجت 
رأسها من نافذة السيارة وتنشقت. 

# ع 

ما لبئت أن قررت بعد فترة وجيزة استخدام جواز نورة. 

بات لتاب د وناب رواسا إاتيني شوتر أي 

اسن أققة إذثه ولكنني سائقة هذه الكلبة المقدسية 

«ماذا 2 تقولين؟» تساءل الجندي وهو ال سيط 
السخرية على ملامح وجهه. 

قلت: (أنا سائقة الكلبة» وهي من القدس كما ترى» وهي لا تستطيع قيادة السيارة 
أو الذهاب إلى القدس بمفردها»! 
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قال بالإنجليزية وهو يلدغ بحرف "الراء» شأن ما يفعله الإسرائيليون وهم 
يتكلمون الإنجليزية: (082176887 81ئع2ط طعنة ناملا لمة). «وأنت سائقتها؟») وضحك 
بملء فمه. ٠‏ 

ضحكت وأنا أجيبه: لأجل لابدّ أن يكون هناك سائق لها». 

تمعن في وجهي وربت على رأس نورة التي كانت ما تزال تمده من النافذة» 
وناولني جوازها وهو يقول بصوت مرتفع: «تابعي طريقك»! 

دست على دواسة البنزين بقوة ونورة ما تزال تحشر نصف جسمها الضئيل مسن 
النافذة» وأسرعنا في طريقنا إلى القدس. 

لا يلزم الأمر إلا القليل من السخرية؛ وهذا ما قلته لنفسي بيئما كنا أنا ونورة 
نجتاز الحاجز من جديد في طريق العودة من أمام الجندي نفسه ونحن نمضي إلى 


ترجمة عن النسخة الإنجليزية من كتاب ١‏ - «ز - 1/0612 لإحد 0ه مممقطة 
/131). كا 
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متابعاث 


هدى أنتيبا 


اللعبة النظيفة 

الفاليري بليم» عميلة سرية سابقة في «السي أي ايه» تمت عملية إحراقها للضغط 
على زوجها الذي رفض التوقيع على وثائق ملفقة حول صفقة من اليورانيوم زعمت 
إدارة "جورج بوش الابن» أنها توجهت من النيجر إلى العراق أيام صدام حسين.. 
نشرت دار اسايمون وشوستر» الأمريكية رواية «فاليري بليم» التي تناولت تلك 
الحادثة لكن بعد أن قامت أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشطب المقاطع التي 
تدينها.. وتحمل الرواية عنوان «اللعبة النظيفة» لينتقل موضوعها إلى الفن السابع 
وتتحول إلى فيلم أخرجه ادوغ ليمان» وقامت ببطولته انعومي واتس» في دور 
افاليري بليم».. ولأن زوج افاليري» يشغل منصب السفير الأمريكي في النيجر يكلف 
بالتحقيق في صفقة اليورانيوم التي اشتراها (لصنام حسين» كما زعمت وكالة 
الاستخبارات الأمريكية.. لكن السفير لا يعثر على أية شحنة من اليورانيوم تتجه إلى 
العراق.. وعندما يكتب الحقيقة في تقريره لا يلقى أي استحسان من قبل اديك 
تشيني» نائب الرئيس السابق اجو دج بوش الابن» عام 2009.. فكل من «تشيني» 
والبوش الابن» كان يكذب في تصريحاته ليسوّغ غزو العراق انطلاقاً من تلك 
المزاعم حول أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق.. وتتخذ الاستخبارات 
الأمريكية قرار كسر إرادة هذا السفير العنيد من خلال تلفيق تهمة لزوجته «فاليري 
بليم ويلسون»؛ مديرة العمليات السرية في «السي آي ايه)... فتقوم تلك المنظمة 
بتدمير وقتل كل من له علاقة بالمديرة «بليم» أكان عميلاً في الشرق الأوسط او في 


هدى أنتيبا 
سس سك 
نيجيريا.. وعلى رغم من أن رواية «اللعبة النظيفة» تكشف بالأسماء المستعارة أحياناً 
والحقيقية أخرى خلفية عملية تمخضت عن غزو العراق واحتلال أرضه - إلا أن 
الشخصيات التي ثبت تورطها فى تلك الأكاذيب ظلت حرة طليقة بعد أن أصدر 
بوش الابن بحقها قرار العفو العام.. ورغم أن جد تلك العميلة حاخام يهودي إلا أن 
زوجها لم ية يتمكن رغم نفوذه الواسع من إعلان براءة زوجته المدانة لأنهما رفضا 
الالتزام بسياسة البيت الأبيض.. لتنشر تلك الرواية كإدانة للسياسة الأمريكية العدوانية 
والتي تعمل على تعميم الفوضى المدمرة في عالم اليوم تحت تسميات شتى 
قصر المرايا... 

لأن «آميتاف غوش» أبرز أدباء الهدد المعاصرين تحقق روايته الحدث: «"قصر 
المرايا؛ أعلى نسب مبيعات ليس فقط في شبه القارة الهندية وإنما كذلك في الدول 
الأنفلوساكسونية دون استثناء .. حطت تلك الرواية في واجهات المكتبات أواخر 
صيف 2011 لتسجل أرقاماً قياسية في الترجمة والتصوير السينمائي والتلفزيوني 
لأن «آميتاف غوش» لم يتناول تقاليد المستعمر الأبييض الذي احتل بلاده قرابة 400 
سنة - بسطحية لا بل انتقد ممارسات الإنكليز في الهند بشدة. . فالرجل الأبيض استغل 
الأيدي العاملة الهندية السمراء أبشع استغلال.. أياد كانت تشكل مستودعاً رخيصاً 
اغتمنات عليه بريطانيا العظمى لتبتى اميراظوريتها المترامية ولتدخل العصر الصناعى 
من بوابته الواسعة.. فمن خلال ثلاثة أجيال من الشخصيات التي عاصرت القرنين 
الثالبيع جر والعشرين يتعرف القارئ إلى قساوة المستعمرين وانعدام الرحمة في 
نفو سهم.. . ألم يترك هذا المستعمر الإنكليزي الأبيض الفتات وأي فتات للشبيبة 
الهندية كي تعمل من دون ان تسد رمقها؟ تنتقل أحداث «قصر المرايا» من مزارع 
الشاي إلى قصور المهراجات في الهدد وبورما حيث ينتشر المستعمرون البيض 
وبأيديهم السياط يؤججون الحروب الأهلية التي ستؤدي إلى إخضاع الهسدوس 
لرغباتهم.. . هذا ويرى النقاد أنْ هذه الرواية تقترب إلى حد كبير من «ذهب مع الريح) 
رواية المارغريت ميتشل» الذائعة الصيت. 
«فاسكينز» والآداب العالمية.. 

استطاع «خوان غابرئيل فاسكينز» التربع أخيراً على عرش آداب أمريكا اللاتينية 
رغم أنف أنصار ما يسمى «بالآداب العالمية"... وافاسيكنز» من مواليد ابوغوتا» لعام 
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3 يعيش منذ مطلع الألفية في برشلونة الإسبانية وتحقق روائعه النجاح على 
غرار «القصة السرية» واكوستا غوانا» وااعشاق العيد» ونشرت قبل أيام باللغة 
الإسبانية في برشلونة.. لكن بخلاف الأدباء الذين سبقوه لم يتوقف «خوان فاسكيز) 
مطو لا عند عصابات المخدرات في كولومبيا الذين تدعمهم الاستخبارات الأمريكية 
كما في روايته "القضية» وحصدت جائزة لألفا غوارة» لهذا العام.. فقد كشف هذا 
الروائي والقاص الكو لومبي موجات العنف والإرهاب التي هزت بلاده قبل عقدين 
من الآن حين كانت واشنطن وزبانيتها يعملون على زعزعة أمن واستقرار دول 
أمريكا اللاتينية وبكافة الوسائل.. وهاهو فى مجموعته القصصية الجديدة اعشاق 
العيد» يعمد إلى تعرية أدوات الاستخبارات الأمريكية ليس فقط في كولومبيا وإنما 
كذلك في بلجيكا حيث أقام الأديب عدة أشهر مطلع التسعينيات.. فالقتل المستتر في 
ثنايا رحلة صيد قرب مدينة اللييج» وصدام السيارات المبرمج وتفجير شخصيات ذات 
ميول سياسية تفضح سياسة الولايات المتحدة هناك. وتعبر قصص «عشاق العيذا 
باريس بعد بروكسل لتحط في إحدى جزر آيسلانده اغريمسي» تحرك خيوطاً خفية 
واأجَداثاً مدججة بالإرهاب والعنف والاتجار بالأسلحة والمؤامرات التي تحاك في 
الخفاء لقلب الأنظمة وتقطيع أوصال القارة العجوز بشكل أو بآخر عاجلاً أم آجلاً.. 
بايرون «وشيللي» وحزب انحافظين 

كان لقاء عملاقي الآداب البريطانية في القرن التاسع عشر ابايرون» واشيللي» عام 
6 في سويسرا بعد أن هربا من موطنهما المملكة المتحدة.. ليعيش الشاعران 
تجربة «المنفى» فقد طلق بايرون زوجته «آنابيلا ميلبانك» فى حين أثارت عدة 
نصوص كتبها «شيللي» الأوساط الثقافية اللندنية ضده لأنها تدعو للوقوف إلى جانب 
الإيرلندي قد الالنتعماز البريظاتي الى يعمل على تقسيع الجزيرة الغضراء كنا 
تلقب إيرلئده وإشعال نار الطائفية في تلك البلاد بين الكاثوليك: سكان إيرلندة 
الأصليين وبين المستعمرين الإنكليز البروتستانت.. ورغم شهرة لورد «بايرون» التي 
طبقت الآفاق الأوروبية وعدم تجاوز مبيعات دواوين «شيللي» الشعرية مئات النسخ 
إلا ان صداقتهما كانت شديدة التعبير عن النزعة الرومانسية التي سادت القرن 
المذكور. وراح كل منهما يكن لصديقه الإعجاب والتقدير.. تنقل هذا الثسائي خلال 
تلك المرحلة بين سويسرا وإيطاليا حتى توفي «شيللي» عام 18522 ليتابع «بايرون» 
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هدى أنتيبا 
ملل 2ط 
دعمه لحركة التحرر الوطني اليونانى ضد العثمانيين ومساندته للمقاومة اليونانية 
حتى ضزيته الحمى عام 1824 وتوفي على أثرها.. ظل «بايرون» وفياً لمواقفنه 
الوطنية منذ ان ألقى خطابه المشهود في غرفة اللوردات البريطانية عام 1812 ولم 
يتجاوز سن الرابعة والعشرين يندد فيه باستغلال النبلاء للعمال الذين يعانون الفقر 
والجوع.. لم يتردد ابايرون» يوماً في إطلاق العنان لكراهيته للمحافظين البريطانيين 
كما كشفت أبيات دون جوانه».. كذلك الأمر بالنسبة لهجومه على الدين 
البروتستانتي وعلى حزب "«التوري» المحافظ الحاكم آنذاك. . وقف اشيللي» في 
الخندق الذي تمترس خلفه ابايرون» ليشن كل منهما في مجموعة من نصوصهما 
السياسية هجوما لاذعاً وائتقادات لا يزال مفعولها سارياً إلى اليوم على حكومة 
صاحبة الجلالة المحافظة.. ولتعمل دار الوبيرنيه» على طباعة الأعمال الملتزمة 
لشاعرين عاشا الرومانسية بأسلوبهما علماً ان تلك النصوص ذات الطابع السياسي 
ام تنشر اليوم لأول مرة تحت عنوان: «التزامات بايرون وشيللي)... 
«إيطاليا» في تشظيها.. 

على امتداد عام 2011 احتفلت إيطاليا بمرور 150 سنة على اتحادها.. لتصدر 
عشرات المؤلفات حول ماضي وحاضر ومستقبل شبه الجزيرة الإيطالية.. تتوقف 
عند دراسة مقارنة وموثقة قام بها «أنطونيو جيبللي؛ حول تلك المرحلة وصدرت 
تحت عنوان: «الديمقراطية المستبدة» عن دار «بيللين»... يتمحور موضوعها حول 
الشكوك التي تنتاب التيارات السياسية الإيطالية اليوم بالنسبة لمستقبل وحدة البلاد 
وتبحث الدراسة الطريقة يقة العنيفة التي تمت بها تلك الوحدة عندما فرض "البيمونت» 
حالة الطوارئ والحصار على المناطق الجنوبية لدفعها للانضمام إلى المناطق 
الشمالية لتناهض النظرية القائلة بأن جنوب إيطاليا يقف حجر عثرة أمام نمو البلاد.. 
ب د الأمبرتو بوسي» بدولة فيدرالية للانفصال عن هذا الجنوب؟ ألم 

جج العولمة تلك الشكوك حول وحدة إيطاليا؟ ألم يتم إحراق صور «غاريبالدي» 
في أثار الماضي؟ «غيسيبي غاريبالدي» الذي قاوم مع رفاقه القوات النمساوية 
وامملكة الصقليتين» و”الباباوية» لتوحيد بلاده إيطاليا.. ليتوقف المؤرخ «أنطونيو 
جيبللي» الأستاذ في جامعة جنوا في كتابه لالديمقراطية المستبدة» عند ابتكارات 
الفكر الإيطالي خلال ال 150 سنة الماضية على صعيد «التحولية» و«الفاشية» مروراً 
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ابالديموقراطية المسيحية» و«إرهاب الدولة» خلال اسنوات الرصاص» وصولاً إلى ما 
دعاه «الديمقراطية المستبدة» مع شيطرة آلة «برلسكوني» على وسائل الإعلام وغسلها 
أدمغة الشارع الإيطالي.. لتتدخل البلاد في نفق أزمة أخلاقية تفتح الأبواب على 
مصراعيها أمام البحث مجدداً عن معنى الهوية الإيطالية وقد أفرغتها وسو 
مضامينها الوطنية... 
مرساة السماء.. 

هل هناك مكان للفلسفة في عالم اليوم؟ ترد اشنتال ديلسول» بالإيجاب وذلك في 
كتابها الجديد ويحمل عنوان: اعصر التجديد».. والديلسول» فيلسوفة فرنسية من نوع 
آخر تسير على خطى المعلم «أرسطو» في بحثها عن الحقيقة: حقيقة الحياة 
والموت.. ولأن الحقيقة تحتل قمة القيم والأخلاق منذ ابرمنذ نيدس» واأفلاطون.. 
حافظ الغرب على تراثه خلال اللقزون الماضية.. وليظل الإنسان الأوروبي رواقياً على 
غرار السينيكا» وسفسطائياً يعتدق مبادئ الفيلسيوفه البروتاغوراس» الذي قال: إن 
الإنسان مقياس كل الأشياء» مع عودة الاهتمام مؤخراً بهؤلاء الفلاسفة بعد ان تعب 
الغرب من حقائقه وشياطينه وهلوساته.. وتتساءل «شنتال ديلسول» عبن جوهر 
الحقيقة هل هي حلم كما يراه اكونفيشيوس» والفلسفة «التاوية» ام؟.. 

ألا يحتاج الغرب اليوم إلى الأخلاق والقيم ليخرج تقول الفيلسوفة اديلسول» من 
نفق صراعاته وحروبه الوجودية التي تكاد تأكل الأخضر واليابس وتحرق أصابعه 
ورأسه معا؟... 
معجم من نوع آخر 

إنه المعجم مفاهيم العلوم الإنسانية» الأول من نوعه. . رأى النور في مطلع هذا 
العام وأشرف على ترتيب مواده «أوليفيه كريستين» وهو مؤرخ يهتم بتاريخ تلك 
العلوم في أوروبا وصدر عن دار «ميتاليه» الباريسية... شاركت في كتابة مواد هذا 
المعجم مجموعة كبيرة من الباحثين العاملين في هذا المجال من أنحاء متفرقة من 
الاتحاد الأوروبي.. وينطلق كل بحث من نشأة كل مفهوم هنا وكيفية تسجيله 
للصراعات الطبقية والسياسية الماضية والحاضرة وتداعيات كل مفهوم على أرض 
الواقع وعلاقتها بالعلوم والإنسان معاً.. ومن المفاهيم التي لها علاقة وثيقة بالعلوم 
الإنسانية واستفاض المعجم في شرحها هناك: «الغرب».. «العلمانية».. «النظام 
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السياسي».. الحركة العمالية.. «الانتلجنسيا».. "الطليعة»... العصور الوسطى.. الإنسانية.. 
قر أي 0 . العمل.. التاريخ اليسابيل: والاتماد السكاني. ميس يجنم . وكانت فكرة 
سييست للعلوم الإنسانية 00 لدي 

ترويض الوحش 


في أحدث رواية للأديبة اليونانية (إيرسي سوتيرو بولوس» وصدرت باليونانية 
تحت عنوان «ترويض الوحش» تعرية للهواجس اللا أخلاقية للنخب السياسية في 
أوروبا اليوم.. و.. فبطل رواية اترويض الوحش» يعمل مستشاراً لوزير في حكومة 
أثينا يدعى (آريس بافلوبولس». يرفض الرشاوي ذات الرصيد المحدود التى لا تسد 
تكاليف رحلة استجمام له ولعشيقاته إلى جزر الباهاماس أوهايتي.. ولا تكتفي 
اسوتيرو بولوس» بكشف هذا الجانب من أخلاقيات بطل روايتها وإنما تتابع 
مغامراته النسائية والجوانب الخفية من الحياة السياسية لعدد من رفاق معلم «بافلو 
بولس» من وزراء ينتمون للاتحاد الأوروبي. .وتشكل الأحداث السياسية في بلاد 
الإغريق منذ مطلع الألفية الحالية خلفية #نرويض الوحش» من خلال ثلائة أجيال 
تتعاقب على هذا العمل... ويبدو تأثر «إيريس» بلغة «كافافي» واضحة إلى جانب 
تضمينها أسلوب الأنثروبولوجيين الذين تنتمي إليهم تلك الأديبة اليونانية.. وتنتقد 
السوتيتروبولوس» في رواياتها الخمس ومجموعاتها القصصية الثلاث وحتى في 
متجموعتها الشغرية: النفاق والتدليس والدجل السياسى فى الغرب .وتظالب بالعودة 
إلى قيم وأخلاقيات الأجداد ‏ لذلك تسلط #نرويض الوحش» الأضواء على تغيير 
السلوك الإنساني في عصر استهلاكي قوته في عبثيته وجنونه.. من هنا جاء تقاطع 
مصير «كارلا» زوجة «آريس» مع "بيني» العشيقة وتأخذ دور الأولى لتصبح ازدواجية 
العلاقة ملغومة على غرار المستشار الذي يتحول إلى ثور يحتاج إلى يروضه... 
«برازيليا»: مدينة طوباوية.. 

رغم بلوغ «برازيليا؛ سن الخمسين العام الماضي إلا أنها لا تزال تجتذب المحبين 
لها من كل حدب وصوب. . وهاهم [14] باحثاً وصحفياً يتسا علون عن هوية تلك 
المدينة الرائعة الجمال التي أدرج اسمها في قائمة اليونسكو للحفاظ على التراث 
الإنساني من خطر الاندثار عام 17 في مؤلف جمعه وأعده كل من ابيت 
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متابعات 
كاتالدو» واغراسا راموس» وصدر عن دار "نيما» في برازيليا تحت عنوان: «برازيليا 
في سنواتها الخمسين». .. يحلل الكتاب تاريخ تلك الحاضرة قبل وبعد ديكتاتورية عام 
4 وصورنا إلى انتشار الجريمة في مجتمع شاب بالمقارنة مع #ساوباولو) 
العاصمة الاقتصادية للبرازيل. . فبيدما تضم الأخيرة 18 مليون نسمة لا يتجاوز عدد 
سكان «برازيليا» الثلاثة ملايين الآن.. أشرف على تنظيمها المهندسان «أوسكار ينميير) 
والوشيو كوستا» لتغدو العاصمة الإدارية للبرازيل في ولاية #غواس» والتي سرعان ما 
سكنت ضواحيها فئات فقيرة لتصبح رمز المضاربات العقارية. ٠‏ ورغم أن تَصَمِيمها 
جعل منها مدينة طوباوية بخلاف ما أراده المستعمرون في جعل كل من «الريدو 
جنيرو» و#السلفادور» المدن الأولى في البرازيل بعكس «برازيليا» يسرد الكتّاب الذين 
شاركوا في كتابة هذا المؤلف قصص خياطات تعمل على حياكة الملابس وعدد من 
الباعة المتجولين في مدينة برازيليا وجامعى القمامة الذين يتاجرون بزجاجيات تلك 
القجاهة :ويموادها الكرتونية والبلانتشكية و.. لينتهى الكثاب .عد تسرب المقتفرات 
من #ساو باولو» إلى #برازيليا» ومخاولة تلك الأخيرة التتخلض من هنا الوباء الوافد 
إليها.. لينتهي هذا البحث بتوقع مستقبل أفضل لتلك الحاضرة التي أرادها مؤسسها 
الرئيس «جو سلينو كوبتيشيك» مدينة طوباوية خالية من البطالة والفوضى والفساد.. 
على غرار المدينة الفاضلة لكن.... 
رواية «رعوية تكلى».. 
الويجي مينيغيللو» روائي إيطالي توفي عام 2007 لتصدر النسخة الثانية من 
ائعته اكتاب الحياة» اليوم بعد مرور نصف قرن على نشرها للمرة الأولى. وتحمل 
ذكريات هذا الأديب حول المجتمع الرعوي لإيطاليا بعد خسارتها خلال الحرب 
العالمية الثانية ونزوح الفاشية عن حياتها السياسية.. ينطلق ينطلق «لويجي» من قريته #مالو» 
حيلك ترغرع خلال العشرينياث مبن القنرن الماضي» في مررحلة منا بين الحريين, 
وصولاً إلى الأربعينيات مع احتدام المعارك» خلال الحرب العالمية الثاثية فوق 
الأراضي الإيطالية. وفي قرية امالو» يعيش الفلاحون حياة بؤس وشقاء نتيجة الفقر 
وتقني الأية ررم العاخى .والتضنامع الللين رهبا كل قرد فى عدله القريةالتهازة: 
يسرد امينيفيللو» في مؤلفه عادات وتقاليد الحياة الرعوية» وتخلف سكان القرية عن 
تعليم صغار الفلاحين لضيق ذات اليد. كذلك يروي القلجي» كيفية تعلقه بمدرّسته 
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التي علمته القراءة والكتابة وبكاهن «مالو» ودفعه لحب الأرض والإنسان.. لتجمع 
الرواية بين السيرة الذاتية تية والبحثين الانتروبولوجي واللغوي مع تضمينها مفردات 
ومصطلحات من تلك البيئة.. وتكاد تلك المصطلحات تختفي اليوم من شبه 
الجزيرة الإيطالية.. ويعمد الروائي إلى استخدام اللغة المحكية في منطقته والتي لم 
يعد لها وجود بعد ان سيطرت اللغة الإيطالية الحديثة منذ مطلع الستينيات من القرن 
الماضي.. ويكاد يكون «الويجيى مينيفيللو» الأديب الوحيد إلى جانب «اغادا» 
والباسوليني» الذين ساهما في حفظ تلك اللغة المحكية الخاصة وقد اندثرت حالياً.... 
رحلة إلى «مقديشو»... 

«ما إن يسمع المرء كلمة الصومال حتى يتبادر إلى ذهنه العنف والقراصنة 
وجحيم الأحروت الأهلية».. هذاما فنده الصومالي «نور الدين فرح» في خامس رواياته 
المكتوبة بالإنكليزية بعد ان أصبح هذا القول صفة صفة تطلقها وسائل الإعلام الغربية على 
الصومال.. حصدت روايته الجديدة وعنوانها: «المنشفى» إعجاب النقاد 
الأنغلوساكسونيين دون استثاء لا بل تمت ترجمتها إلى الفرنسية والألمانية والإسبانية 
والإيطالية هذا الصيف.. ونور الدين فرح من الروائيين الناطقين بالإنكليزية في القارة 
النسمراء.. . يتمع بشعبية واسعة عبر ضفتي الأطلسي.. . توجته الأوساط الثقافية 
الأوروبية كأهم أديب أفريقي معاصر نظراً لسيره ه على خطى ادانتي أليغيري» صاحب 
لالجحيم».. وفي روايته الحدث تلك أي «المنفى» يرتحل القارئ مع تحركات البطل 
الجبلة» الذي يسرد قصة عودته من الولايات المتحدة ‏ حيث كان يعمل أستاذاً ‏ إلى 
الصومال مسقط رأسه بعد عشرين سنة من الغياب.. لم يصدق «جبلة» الأخبار التي 
تناقلتها وسائل الإعلام عن الفوضى والحرب المستعرة في وطنه.. وصل «جبلة» إلى 
المقديشو)ا ليتوجه إلى المقبرة حيث ترقد والدته. ليلع يكد مبرخ مديشه أل 
الريف حتى يطارده خاطفو ابنة "شقيقة صديقه القديم) .. وسرعان ما يجد أمامه عدم 
استقرار أمني يحيط بضواحي المدينة وريفها إلى جانب علاقات عائلية عنيفة تدعوه 
لأخذ الحيطة والحذر.. فالبلاد تعاني من حرب استنزاف أهلية لا ترحم.. ليتساءل 
الجبلة»: هل هذا وطنه؟ وهل هو صومالي؟ إن شعوره بالإحباط وبالذنب يرافق 
صدمة الشعب الصومالي من رؤية «المارينز» يتدخلون في شؤون البلاد والعباد.. ينقل 
الجبلة» صدى الأحداث التي لا تزال تتداعى في الصومال ليخوض تجربة حمل 
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خآ 
السلاح أسوة بعشرات من مواطنيه دون ان تغيب كلمات «دانتي» في جحيمه عن 
ناظريه؛ وقد ضمنها #فرح" روايته 'المنفى».. وتصور وصول «جبلة» إلى أقصى قواه 
الجسدية والعقلية وهو يشاهد وطنه يتحول إلى بلد أشباح... 
مفارقات «برينك».. 
سجلت «مذكرات» أبرز أدباء جنوب أفريقية المناهضين للأبارتيد «أندريه برينك» 
أعلى نسب مبيع من هذا النوع الأدبي هذا العام.. وابرينك» كما هو معروف كاتب 
سياسي ملتزم ولد عام 1935 في «فريدي» جنوب أفريقية.. ينتمي للبويرز 
« المستعمرين الهولنديين البيض (والبريطانيين) الذين احتلوا تلك البلاد قبل عدة 
قرون.. حملت له روايته #افصل: أبيض وجاف» جائزة ميدسيس لعام 1980 قبل أن 
تنتقل إلى الشاشة الفضية عام 1989 عشية إطلاق سراح (الزعيم الجنوب إفريقي 
انيلسون مانديلا» بعد 27 سنة قضاها وراء القضبان يتمتع «أندريه برينك» الذي درس 
في السوربون (باريس) وأصبح عام 1968 أستاذاً في جامعة #رودس» بشهرة واسعة 
منذ أن هاجم في روايتيه «السفير» و«الليالي الحالكة» التمييز العنصري الذي خيم 
على بلاده عشرات السنين وها هو في مذكراته ونشرت باللغة الإنكليزية بعد 
الأفريكانية (اللغة المحكية للبويرز في جنوب أفريقية ودون فيها روايته: «في الليالي 
الحالكة») يؤرخ لأبشع المراحل التاريخية التي عرفتها تلك البلاد على امتداد القرن 
العشرين.. يقول «برينك» في تلك المذكرات ودعاها «مفترقاتي»: أعمال العنف في 
جئوب أفريقية قديمة قدم تلك البقاع جاء بها «البويرز» لتدعم مواقعهم فوق تلك 
الأزاضن التخصبة» ولا يسقى الععف كبيراً ولاصغيراً أسوه أن ختلاسسياب يتزوي 
لأندريه برينك» في امفترقاتي» صداقته مع الشاعر «برتين برايتنباخ» توأم روحه 
وينحدر هذا الأخير كذلك من "البويرز» إلى جانب حبه الجنوني للشاعرة "انغريد 
جونكر» وتأثره بمذابح «شاربفيل» التي أيقظت ضميره من غفوة طويلة.. كذلك يفرد 
البرينك» صفحات صادقة خاصة بزعيم جنوب أفريقي انيلسون مانديلا» الذي كثيراً 
ما تحدث إليه عن التمييز العنصري وقد زاره للمرة الأخيرة عام 2007 مع زوجته 
«كارينا؛ وهى من أشد المعجبات بالقائد الرئيس الراحل «مانديلا»... وتكاد النزعة 
الإنسانية تكون القاسم المشترك لأعمال «برينك» وبخاصة «مذكراته» التي أخذت 
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شكل الذكريات والاعترافات وقصص الرحلات وحتى اليوميات لتجتمع تلك الفنون 
معاً فتعطي هذا الكتاب أهمية خاصة تؤرخ لسئوات الجمر في بلاد قوس قزح... 
جنود صغار.. 

حصل "ديفيد فينكل» على جوائز صحفيّة عدة أبرزها «البولتيزر» علماً أنه من 
أشهر صحفيي «الواشنطن بوست».. صدر له قبل أيام كتاب يحمل عنوان الجنود 
صغارة عن دار الافون» يلخص تجربة إقامته خلال عام في معسكر للقوات 
الأمريكتة المتتكيرة في العراق. . ويسلط الجئود صغار» الأضواء على يوميات تلك 
القوات المرابطة في بلاد الرافدين مع تضمين «فينكل» بداية كل فصل مقتطفات من 
إحدى خطابات اجورج بوش الابن» يسوغ فيها الأخير الغزو الأنغلوساكسوني 
للعراق.. ويرى هذا الصحفي الكاتب صراعين في تلك الحرب: الصراع الأول داخل 
أروقة المحافل السياسية حيث الكلمة الفصل للاستراتيجيين في واشنطن بالنسبة 
لغزو العراق. ,والضراع الثاني يرتبط يتلك:السياسة:وينجع عنها وهو ايتعلاق بالجتود 
الذين يخوضون المعارك على الأرض.. ويستشهد افينكل» بيوم الرابع من أيلول 
7 حين علق الرئيس الأمريكي السابق على مجريات الأحداث في العراق آنذاك 
بقوله «أن الولايات المتحدة تضرب مؤخرة العدو دون هوادة». . وكانت تلك التعابير 
أسلويا يعتمده اجورج بوش الابن» لزيادة شعبيته في الشارع الأمريكي كما قال.. 
الكن في اليوم المذكور بابييحنا السيجقي سوبي سييرة تاببية في ردي الببابعة 
عسكرية أمريكية كانت على مقربة من الكتيبة التي استضافتني قتل خلالها ثلاثة 
خودي رلوييايد اه الشفسس الللدومله رقفب نسي وعدت اراتك 
اليسرى وأذنيه وأنفه وخضع لثلاثين عملية جراحية لم تنقذ من الموت الذي كان 
بانتظاره بعد خمسة أشهر صب 5 سيت و 
الماضي». . أما بالنسبة للجنود العائدين إلى وطنهم: الولايات المتحدة فغالبيتهم 
تعاني من أمراض نفسية شبيهة بتلك التي عرفها أندادهم خلال حرب فيتنام وهو ما 
دفع الشارع الأمريكي للتحامل على سياسة ابوش الابن» وخليفته «أوباما» ومن 
المتوقع يتابع افينكل» أن تخلف حرب العراق آثاراً سيئة على النسيج الاجتماعي 
الأمريكي. . فقد أثرت الأحداث التي عايشها هذا الصحفي الأمريكي ساباً على 
نفسيته وقناعاته التي اهتزت خلال وجوده في العراق ليسجل ملاحظاته تلك بعصبية 
تترجم التغيير الطارئ على أخلاقياته ونظرته للحياة ة السياسية في بلاد العم سام. 0 
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إشكالاث لغويث 


عدنان جاموس 


سقى الله تلك الأيام التي كان فيها مجمع اللغة العربية» (الذي كان يسمى آنناك 
«المجمع العلمي العربي»)» يسدي خدمات عامة إلى اللغة العربية» تؤتي أكلها ميدانياً 
على نحو ملموس يوماً بعد يوم منذ تأسيسه سنة 1919 إلى يوم وقفه عن العمل - 
لأسباب قالوا إنها مالية ‏ سئة 1933» كما ورد في كتاب العلامة سعيد الأفغاني «من 
حاضر اللغة العربية» الصادر عام 1961» ومن هذه الخدمات الميدانية: «.. تزويد 
المصالح الحكومية بما تحتاج إليه من مصطلحات فنية وإدارية.. يتلقفها الأفراد 
وتحيا في المجتمع..» كما كان المجمع «..يلبي رغبات الأفراد والصحف والجمعيات 
غير الرسمية بكل ما تطلبه من مفردات فصيحة تقابل ما يستعمله الناس عامة» 
وأرباب الصناعة خاصة» في شؤونهم اليومية» وما يجدّ من حاجات الحياة كل يوم أو 
يرد من آللات حديثة وماعون وما إلى ذلك». 

و.. كانت هذه المصالح 257 الصحف وبعض الأفر اد تستفتي المجمع دائماً 
في صحة بعض المفردات والتراكيب الشائعة» فسرعان ما يعود إليهم الحكم عليها 
في الصحة أو البطلان أو الفصاحة أو الركة» وه. قد انبرى أفاضل بعضهم من 
أعضاء المجمع يتتبعون ما ينشر في الصحف والمجلات» فإذا وقعوا على لحن شائع 
أو تركيب ركيك أو تعبير غيره أعرب منه» جمعوا ذلك ثم نشروه على الناس مبينين 
موضع العيب فيه» ومشيرين بما يقوم مقامه من تعبير سليم». 
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وقد البدأ المجمع العلمي ينشر هذه المسارد من الأغلاط وتصحيحاتها منذ سنة 
1 تحت عنوان «عثرات الأقلام» في مقالات متتابعة.. ولم ينس المجتمع أخطاء 
النطق الشائعة فانبرى لتصحيحهاء وألقى الشيخ عبد القادر المغربي محاضرة في 
4/2/1 بعنوان «عثرات الأفمام).. (انظر الكتاب المذكورء الطبعة الثانية الصادرة 
عن دار الفكر عام 1971 ص ص 100 103)». 

أجل.. لقد كان أسلافناء ديه وحديثاً شديدي الغيرة والحرص على سلامة 
لغتناء والحفاظ على نقاوتهاء والحؤول دون تسرب الشوائب إليها. 

وقد بذلت في السنوات الأخيرة جهود كبيرة للقيام بهذه المهمة الجليلة؛ وتواجت 
هذه الجهود بتشكيل الجنة تمكين اللغة العربية» بموجب القرار الجمهوري رقم (4) 
لعام 22007 ومهمتها إنجاز خطة عمل وطنية تهدف إلى «التمكين للغة العربية 
والحفاظ عليها والاهتمام بإتقانها والارتقاء بها». 

وتم وضع الخطة المذكورة» وتشكيل لجنة في كل وزارة من الوزارات المعنية؛ 
ولجان فرعية في المحافظات لتنفيذ بنود الخطة. وتسعى اللجنة إلى تشجيع جميع 
الجهات المعنية للقيام بنشاطات من شأنها تحقيق التوعية اللغوية على مخت"لئف 
- والمستويات. 

ولكن إلى جانب بذل الجهود من أجل تنفيذ هذه المهمات والأهداف العامة 
لتمكين اللغة العربية لابد من الاهتمام بمعالجة قضايا لغوية محددة وملحة» ووضع 
قواعد واضحة:» ربما كان وضعها يحتاج إلى اجتهادات جريئة تفي بالغرض؛ وتصلح 
لأتكرق سر ها مقدا ومزتركا لكل مى رمامف 3314 سعمية ليع سن وده 
إلى سبل تجاوزها. 

وما يلفت الانتباه الآن تلك الفوضى السائدة في مجال صياغة المصطلحات 
الجديدة عن طريق الاشتقاق والمجاز والنحت التركيبي والمزجي والتعريب الخ.. 
ولاشك في أن الحاجة» ولاسيما في مجال الترجمة؛ هي التي ألجأت المترجمين إلى 
ابتداع مصطلحات واشتقاقات جديدة بالعربية ني ةقابل المصطلحات الأجنبية التي 
تعترضهم في النصوص التي يترجمونهاء ولا يمكننا أن نلوم المترجم الجاد على ما 
يقترحه من مقابلات عربية لكلمات أجنبية جديدة لا يجد ما يقابلها في المعجمات» 
لآ ىأ د 
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فلكل مجتهد نصيبء كما يقال» وكل يجتهد على قدر معرفته وإمكاناته وموهبته؛ 
وهنا بالذات تبرز مسؤولية الجهات التي كان من المفروض أن تتولى المبادرة إلى 
بذل الجهود المناسبة لتتبع المصطلحات الأجنبية الجديدة وتجميعها وتنسيقهاء 
والعمل على إيجاد مقابلات عربية لها بالاستعانة؛ طبعاًء بجهود جميع القادرين على 
ذلك» وتعميم هذه المقابلات على كل الجهات المهتمة. ولنأخذء على سبيل المثال؛ 
صيغة «اليسبة) التي انتتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة. لاشك في أن هذه 
الصيغة لم تشرفيها نزوة من الباحثيق والمعرجمين الذين يلجووة الهاديل فرهجتها 
الحاجة إلى التعبير عن مفهوم محدد؛ فهل هذه الصيغة جائزة صرفياً وهل يمكن 
القياس عليها؛ كأن نقول مثلاً: افرداني» أو «فردوي»؛ واذاتاني» أو اذاتوي» 
واموضوعاني» أو اموضوعوي» الخ.. إلى أن نصل إلى #قوموي» أو اقوماوي» أو 
حتى ااقومجي»» واسلفوي» واماركسوي» أو الماركساوي» و«طبقوي»» واسياسوىي» 
واتجاروي» واعلموي»؛ والإسلاموي» واتاريخوي» واحربوي» أو حتى احربجي)؛ 
وذلك للإشارة إلى تجاوز الظاهرة الموصوفة حدها الطبيعي المعقول وجنوحها إلى 
الغلو والتطرف الذي يفضي إلى التشويه والتحريف أو إلى الهبوط والإسفاف. علماً 
بأن جميع الصيغ الواردة أعلاه مأخوذة من مقالات وأبحاث جادة ورصيئة لكتاب 
وباحثين ومترجمين ذوي خبرة وسمعة» وثمة بعض الابحاث لمختصين في مجال 
المسرح؛ على سبيل المثال» يكرسونها لتبيان الفروق بين المسرح «الشعبي» الراقي؛ 
والمسرح “«الشعبوي» الهابط. كما نجد بعض المختصين في الفلسفة يكرسون أبحاثا 
خاصة للتمييز بين التفسير «الاقتصادي» والتفسير «الاقتصادوي» للتاريخ الخ.. وتجدر 
الإشارة عا إلى أن هله الطريقة في ضنياغة الالنسبة» غير مطردة فى الغرض منها؛ فهى 
أحياناً تحمل معنى ليا كما في صيغة «فرودي» واذاتوي" والإرا دوي» واشعبوي" 
الخ.. وأسيانا يكون المعنى المستفاد حيادياً كما في صيغة انهضوي» واإنسانوي» 
(لترجمة مصطلح 18161160 المنتمي إلى مصطلح الإنسانوية 37م تمقصناط؛») 
وماضوي (نسبة إلى الاسم المنقوص «ماضي» وهو رباعي وليس ثلائياً)؛ وتصاغ 
النسبة أحيانا من الاسم وهو في صيغة الجمع خلافاً للقاعدة المعروفة؛ مثل: 
عملياتي» ومؤسساتي وما شابه ذلك» وكل هذا ليس أكثر من مثال بسيط على 
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الاشتقاقات والصياغات الصرفية المستحدثة ئة التي مسقت قزذة تنتشر على نطاق واسع 
في لغتنا بفعل الحاجة الملحة كما ذكرناء ولا يكفي أن يرفض الرافضون هذه الصيغ 
ويصموها بأنها فاسدة» بل يجب أن يقدموا الحلول والبدائل أو يجيزوا ما تمكن 
إجازته» ويتواضعوا على قاعدة يسترشد بها الكتّاب ولاسيما المترجمون عندما 
يتصدون لترجمة مصطلحات أجنبية لا تترجّم إلا عن طريق اللجوء إلى مشل هذه 
الاشتقاقات أو إلى ترجمة المصطلح بجملة كاملة» وليس هذا بمقبول في كل 
المقامات. 

وثمة مشكلة أخرى تصدى لها الغيارا على سلامة اللغة العربية ونقاوتها من 
داخل «المجمع» وخارجه؛ وبذلوا جهوداً كبيرة لمعالجتهاء ولكنها مازالت مائلة 
وعتريعي طق يدي ومازالت تثير الكثير من النقاش والجدل؛ وهي مشكلة 
«الأخطاء الشائعة 
وعلى الرغم من المقالات التي كتبت والأحاديث التي أذيعت» والجداول التي 
نشرت والكتب التي صدرت لمعالجة هذه الظاهرة» فإن الكثيرين من الكتاب والأدباء 
المبتدئين والمخضرمين مازالوا يستخدمون تعابير يعذها الحريصون على «نقاوة» 
اللغة «أخطاء» لا يجوز التغاضي عنها. 

وهنا لابد لنا من أن نتساءل: ما الذي يدعو أديباً كبيراً إلى أن يستخدم في أعماله 
بلا حرج عبارات من هذا النوع؟ ومن الذي يطور أساليب التعبير في أية لغة ويجدد 
ديباجتهاء بحيث تكون أعماله قدوة ومثالاً للأجيال الناشئة؟ أليس الأدباء المبدعون 
هم الذين ينهضون بهذه المهمة! وإذا كان هؤلاء يستخدمون تعابير يعذها البعض 
خاطئة» فما هو الموقف الذي يجب اتخاذه إزاء ذلك؟ ولكن أيعني ذلك الدعوة إلى 
إلغاء كل ما يسمى «أخطاء شائعة»» وقد أصبح بعضها مستساغاً إلى حدّ أن الأذن 
غدت تستهجن بديله» واكتسب بعضها شحنة انفعالية ‏ تعبيرية لا تغني عنها عبارة 
أخرى؛ وأعتقد أن مثل هذه الكلمات والتعابير يمكن استخدامهاء وإغناء الأساليب 
التعبيرية بها من غير مغالاة من شأنها أن تؤدي إلى انعدام الضوابط. ويندر أن نجد 
الآن من يأنف من استخدام كلمات من أمثال: اللهفة» والقرفه والكنية: واللقبه 


ا 23055252031252 


إشكالات لخوية 





والاستهتار» وأجهش بالبكاء الخ.. بمعانيها الشائعة: حالياً لا بمعانيها المعجمية 
الأصلية. 

ل ب سو الع اب ا 
وفصاحتهاء وهي في أغلبيتها تراكيب خاطئة: وقد تتبعها بعض المختصينء ونبهوا 
عليها وبينوها في جداول وزوايا صحفية» وأحاديث إذاعية وتلفازية وأصدر بعضهم 
كتباً وكراريس مخصصة لمعالجة هذه الأغلاط وتبيان صوابها؛ كما تطرقوا إلى 
تمتويب كلمانج ولق تتررت انها خنطا عي أنه] ميراب: ولا شك في أن معالجة هذه 
الظاهرة تحتاج إلى جهود جماعية وبحث مستفيض د يشي الموضوج جقد وريه كان 
من المفيد وضع بعض القواعد والمنطلقات التي تصاح لأن تكون معياراً للحكم 
على صلاحية التعبير أو فساده. وأرى أن من أهم المنطلقات في هذا المجال هو 
تفادي اللبس في فهم المعنى المراد والتعبير الواضح عن مغزى ما يردا تبيانه 
وإيصاله للآخر. كما يجب الحرص على تجنب استخدام كلمة ما بمعنى لم توضع 
أصلاً من أجله (ولا نتتحدث هنا بالطبع عن الاستخدامات المجازية أو الانزياحية أو 
التحويلية أو الرمزية الخ...) كأن نستخدم كلمة «طالما» على سبيل المثال» بمعنى 
امادام» أو بمعنى «بما أن» كما نفعل في الحديث المحكي؛ وقد ورد في المعجم 
الأخطاء الشائعة» لمؤلفه محمد العدنانى بصدد هذه المادة: ايقولون: ١لا‏ يرجى 
شفاؤه طالما هو ممتنع عن شرب القرايا ,لتنا دللا يرجى شفاؤه مادام ممتنعاً 
عن شرب الدواء». و(طالما) مركبة من (طال) و(ما) الكافة. وقد قال ابو علي 
الفارسي: إن (طالما) و(قلما) ونحوهما أفعال .لا فاعل لها مضمراً ولا ال و(ما) 
دخلت عوضاً عن الفاعل؛ وإذا فصلت (ما) عن طالء وقلنا «طال ما عطفت على 
فلان» كانت (ما) موصولاً حرفياً في محل رفع فاعل؛ أي طال عطفي على فلان» ولا 
يجوز في هذه الحالة اتصال (ما) ب (طال). (انتهى). كما تستخدم «طالما» في 
الحديث المحكي وفي بعض النصوص المكتوبة بمعنى ابما أن»» كأن نقول: «طالما 
أنك اعترفت بخطئك فإنه لن يعاقبك». والأفضل في هذه الحالة ومثيلاتها آلآ 
نستخدم الكلمة إل للتعبير عن البتى الل وفتمت لله ألا ولكن ثمة «أخطاء 
شائعة» لا يؤدي استخدامها إلى أي التباس في فهم المعنى المقصوده. وهي كلمات 
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وتعابير كثيرة؛ منها على سبيل المثال: لأثر عليه» (أثّر فيه) و“"التقى به (التقاه) 
واابالتالي» (تاليأ)» و«تكلم عنه' (تكلم عليه) و«اعتبر؛ (عد)؛ ولينص على ما يلي) 
(ينص على ما يأتي) واكم هو رائع» (ما أروعه) والا دخل له به» (لا صلة له به) 
واالعشرينات» (العشرينيات) وامعاق» (معوق أو مّعوق) الخ.. الخ.. لا شك في 
الامتناع عن استعمال الأولى واعتماد الثانية أسلم وأصح. ولكن ورودها في نص 
مكتوب أو حديث لا يؤدي إلى التباس المعنى المقصود» ونحن نصادف بعضها في 
كثير من النصوص المكتوبة بأقلام كتاب وأدباء كبار. 

ويخطر لي أحياناً أن أقدر مدى فداحة الخطأ عن طريق تصور شخص أجنبي 
يجيد اللغة العربية ويتصدى لترجمة نص عربيٍ إلى لغته الأم متقيداً بقواعد وأساليب 
التعبير بالعربية. كيف سيترجم؛ مثلأ عبارة اأحَبوا بعضهم) أو «استبدل المسرخ 
الإعدام بالسجن المؤيد؛» أو «هذا يلحق الضرر بنفس الشخص» وما شابه ذلك.. في 
مثل هذه الحالات يمكن أن يلتبس المعنى على القارئ حتى في العبارة الأولى التي 
يمكن أن يترجمها شخص أجنبي ‏ (وقد حدث هذا فعلاً) ‏ على نحو يفيد بأنهم 
أحبوا بعض الأشخاص فقط. وكذلك في العبارة الثانية التي يقصد بها كاتبها أن 
يقول: إن المشرع عدل عن الإعدام واعتمد بدلا سب الليسيود المؤبد؛ في حين أن 
المعنى المستفاد من العبارة حسب قواعد اللغة العربية هو عكس ذلك (فالباء تدخل 
على المتروكء أما المأخوذ والمعتمد فهر المفعول بهه كما تدل الآية الكريمة: "قال 
أتستبذلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» البقرة/61. 

أما استعمال كلمة «نفس» في العبارة الثالثة فيمكن بالفعل أن يخلق لبساً في فهم 
المقصود: هل هو «الروح» أم «الذات والعين» وذلك لخصوصية التركيبه علماً بأن 
استخدام كلمة #نفس» قبل الاسم في تراكيب أخرى ليس من شأنه أن يؤدي إلى مثشل 
هذا الالتباس» كأن نقول مثلاً: 

«كنت أسكن في نفس الشارع الذي تسكن فيه» وأدرس في نفس المدرسة التي 
تدرس فيها» علماً بأن استعمال كلمة «نفسر» قبل الاسم بمعنى «الذات والعين» 
نصادفه أحياناً في كتابات أدباء كبار كالجاحظ وسواه. 


2 لسعلل س نايبب بط | سس 


إشكالات لخوية 
ومن الإشكالات اللغوية التي تتطلب حلولاً مشكلة التعريب اللفظىء وهو مشكلة 
واسعة ومتشعبة لن يتسع المجال هنا للخوض في غمارهاء ولذا سأكتفي بالإشارة 
إلى وجه واحد من وجوهها هو أبسطها وأسهلها حلا وأقصد به تعريف أسماء 
العلم من أشخاص وبلدان ومدن وأنهار وجبال الخ. . فهل هذه المشكلة ملحة؟ هنا 
لابد من أن نؤكد ما أشرنا إليه سابقاً لتبيان مدى راهنية الظاهرة التي نقاربها. نسي 
فينة وأخصرى نجد بعض الكتاب والباحثين يثيرون هذه المسألة في الصحافة 
وخصوصاً عندما يتصدون لدراسة النصوص الأدبية والأساطير اليؤنانية والرومانية 
القديمة يمة. فكيف نكتب أسماء العلم التي تصادفنا في هذه النصوص؟ وإذا نحن 
استعرضنا بحوث الدارسين في هذا المجال سنجد فروقاً كبيرة بين ما يعتمدونه من 
تهجية لهذا الاسم أو ذاك. ومن الطريف أن بعض الباحثين يكتبون اسم علم ما بشكل 
معين ويستشهدون في البحث نفسه بمقبرسات من دراسة باحث آخر يكتب اسم 
العلم نفسه بشكل آخرء فرب الأرباب أو كبير الآلهة عند قدماء اليونان هو زفس لدى 
أحدهم وزوس لدى باحث آخر وزيوس لدى باحث ثالث» وأوديب وهيرودوت لدى 
أحدهم هو أديبوس وهيرودوتس لدى آخر. ونرى بعضهم يكتب أسماء العلم كما 
تلفظ في اللغة الأجنبية التي يترجم عنها؛ بيدما يكتبها آخر يترجم عن لغة أخرى 
بشكل يتفق مع كيفية لفظه باللغة التي يترجم عنهاء وقد أثار لقب الكاتب المسرحي 
الألماني بريخت جدلاً بين من يسمونه هكذا ومن يسمونه بريشت» وكذلك لقب 
الكاتب الإسباني الشهير ثربانتس؛ فهل هو هكذا أم هو سرفانتس أم سرفانتيس» أم 
حتى سرفانت؟ وهل عنوان روايته الشهيرة هو: دون كيخوت:؛ أم دون كيشوت: أم 
دون كيخوته؟ أما لقب الأديب الروسي المعروف: أنطون تشيخوف فإنهم يعربونه ب. 
تشيكوف وشيكوفه ويكتبه العراقيون الذين يعرفون الروسية: جيخوف لأنهم 
يلفظون الجيم (المثلشة!) نش ش»» والمصريون يكتبون لقب أديب روسي آخر 
تورجينيف (بالجيم) لأنهم يلفظونها كحرف (©#) اللاتيني؛ بينما يكتبه السوريون: 
تورغينف» والعراقيون يكتبون هذا اللقب وأمثاله بالكاف وفوقها خط لتلفظ كحرف 
(8)» وقل مثل هذا في لقب الأديب الألماني الشهير غوته؛ وجوته؛ وغوتيه؛ وكوته» 
وحتى جيته؛ ولقب الفيلسوف الألماني هيغل وهيجلء؛ والكاتب الروسي غوغول 
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وجوجولء واسم البطل الأسطوري السومري (أو السوميري) جلجامشء؛ وجلكامش»؛ 
وغلغامش» وأحياناً كلكامش وقلقامش» واسم أحد أبطال الإلياذة وبطل الأوديسة: 
أوديسيوس وأليسيوس وأوليس وعنوليس (كيف نفذ حرف العين إلى اللغة 
اللاتينية؟!). ونلاحظ مثل هذا الاختلاف فى أسماء وألقاب كثيرة» مثل: نيكولاي؛ 
ونيقولاي» ونيقولاوس» ونيقولاء ونيكولاء وانغلزء وانجلز وانغلس» وانجلس. وثمة 
تسميات واسعة الانتشار ويختلف الناس في شكل كتابتها بالعربية من غير أن تثير 
عند أحد أي اعتراض» ومن هذه التسميات: إنكلترا وانجلترا وانغلتراء وباريس وباريز؛ 
وفرنسا وفرانساء وأميركا وأمريكاء والقفقاس والقوقازء والقوزاق /والكوزاك؛ 
والكريملين والكريملن والكرملن» واسطمبول واسطاميول» واسطبتيول» واسطانبول» 
واستنبول» واستانبول» واستامبول» وأنقرا وأنقرة» ومالطا ومالطة» وأكرانيا وأوكرانيا 
وأكرايينا (تماشياً مع الأصل) وأوروبا وأوربا وأوربة» ومقدونيا ومكدونياء وأوكتوبر 
وأكتوبر» والأحرى بنا أن نذكر في هذا الصدد: سوريا وسورية» وكان لهنا الفرق 
الأخير في قطرنا يوماً ما مغزى سياسي محدده ونجد أحياناً أن كاتباً بعينه يستخدم 
في مقالة بعينها رسمين مختلفين لتسمية واحدة: كوبنهاجن وكوبنهاغن» ويكتب غيره 
في مقالة منشورة في الصحيفة نفسها: كوبنهاغن كوبنهاكن. كما كتب احدهم مرة 
مقالة عن جزيرة الأطلنطيد وسماها أيضاً فى المقالة نفسها الأطلنتيد والأطلنتيتس» 
وكتب آخر في الصحيفة نفسها: عن حضارة الأطلنطيك. أما الروائي السوري الأقدم 
لوقيانوس السميساطي (نسبة إلى مديئنة سمّيساط السورية التي تسمى الآن سمزاط 
والسيميساطي ويسميه ثالث السمسطائي» ويكتب أحدهم اسم الفيلسوف الألماني 
الشهير كانت: إيمانول» بيدما يكتب آخر: عمانوئيل وإيمانويل كانط. وتتعرض حتى 
الأسماء المستقرة منذ القدم للتغيير والتعديل؛» مع أن هذه الأسماء التى شاعت 
ووردت بالرسم عينه في العديد من المصادر القديمة والحديثة كسقراط وأرسطو 
وأفلاطون وأبقراط وهيرقليط الخ.. لا يجوز تغييرها أو تصحيحها لتفادي الالتباس» 
ومع ذلك فإن هذا الأخمير يتخذ أحياناً في كتابات بعضهم شكل هيراكليت وفي 
كتابات آخرين شكل هيراكليتس. ويمكن إيراد قائمة بمئات أسماء العلم التي تلفظ 
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وتكتب في المقالات والبحوث والمعجمات والأطالس والموسوعات العربية بأشكال 
مختلفة تتعدى فى بعض الأحيان الأربعة أو الخمسة. وكما ذكرنا آنفاً فإن مشكلة 
التعريب (وأقصد تعريب المفردات تحديداً) مشكلة متفرعة ومتعددة الوجوه وقد 
بحثها كثيرون قديماً وحديثا ووضعوا لها قواعد معينة» ومنها عدم جراز الابتداء 
بتري جسم جيا للدت تيرج وشبروزةا ليرا القلادةة للبت سريت 
منهاج العرب» وتحويل بعض الحروف إلى حروف أخرى» وغير ذلك من الضوابط. 
وإذا كان من الواجب الالتزام بمعظم هذه القواعد في تعريب الكلمات عامة فإن من 
الأفضل؛ كما أرى» تعريب أسماء العلم المعاصرة بأشكال تكون أقرب ما يكون إلى 
الأصل. ولعل التجربة الماضية تفيدنا في هذا المجال: وترجح هذا الرأي؛ إذ تم 
العدول عن لفظ اسم «كيلوباترة» بشكله القديم #قلاوفطرة»؛ والتحول عن اللفظ 
انورباغة» إلى «النروج» وعن «مجريط» إلى #مدريد» الخ.. ومن الصعب أن نتصور الآن 
أن أحداً يطالب بتطبيق القاعدة التي تقول بعدم جوز الابتداء بساكن؛ وتفخيم 
الحروف عند تعريب أسماء العلم الأجنبية كما فعل القدماء عند تعريبهم اسم 
البلاتون» ب «أفلاطون»» كأن نقول على سبيل المثال: «قلينطون» أو «اقلنطون» تعريباً 
للقي ااكليي ابو لفسال لوخي تعريباً للقب «ساركوزي). وعلى العموم لا أرى 
مسوغاً لقلب كل حرف مرقق في الكلمة الأجنبية إلى حرف مفخم عند التعريبه إلا 
إذا استدعت الضرورة ذلك. وبما أن الأبجدية العربية ‏ تحتوي على التاء والدال والسين 
والكاف والزاي الخ. . فما الداعي لأن نقلب هذه الحروف بالضرورة إلى طاء وضاد 
وصاد وقاف وظاء الخ.. . مما يجعل النطق بهاه عسيراً على اللسان» الهم إلا إذا 
استدعى ذلك توخي سهولة النطق وسلاسته في بعض الأحيان. 
0+ بكلمة «قنطرة» بالثاء المثلثة التي تقع بين حرفين مفخمين؛ فيما 
أنهم قلبوا الكاف قافاً والتاء طاءً فقد كان الأؤلى أن يقلبوا الشاء صاداً أو سيئاً على 
الأقل ليسهل النطق بالكلمة فتلفظ قصطرة أو قسطرة» كما ينطقها الجميع في درج 
الكلام. 


تلا بحيب بج 245 


عدنان جاموس 





اعتماماً جديا فالكتاب يرسموة الكلمات الفعرية كما يزوته مساسباه والقراء تهون 
هذه الكلمات أياً كان شكلهاء ولا داعي للشكوى والدق؛ فإنني أراها مشكلة تستحق . 
المعالجة الجدية: ولاسيما إذا نظرنا إليها من وجهة تعليم اللغة العربية للأجانب» 
سعجم أ مسرد أو دليل عربى») أو بنك معلومات حاسربى» فيجد نفسه حاترا ألا 
يعرف فى أية مادة يجد ضالته.. ومما يحز فى النفس حقاً أن نجد هذه الأسماء 
والكلمات موحدة في اللفظ والرسم الكتابي في جميع اللغات الأجنبية الرئيسة 
تقر يبأ» وآن ثمة جهات سمختصة 32 بهذا الأمرء وتصدر من حين 6 حين» تسا 
للضرورة؛ فسارد ومعجمات وأدلة لتوحيد أسماء العلم الجديدة وتعديل بعض 
الأسفاء القديمة بحيث تصبح أقرب ما يكون إلى الأصل الذى أخذت منه. 

ولاشك في أن «الموسوعة العربية» التى أنجز وضعها وإصدارها فى الجمهورية 
العربية السورية تضطلع بدور مهم في مجال توحيد المصطلحات» وكذلك توحيد 
كتابة أسماء العلم البشرية والطبيعية» وتعَدٌ هذه الموسوعة مَرْجعاً لاغنى عنه فى هذا 
المجال. ولكن لابد من الاستمرار في بذل الجهود من أجل تدارك وقوع الاختلافات 
في كل ما يستجد؛ ولعل هذا لا يتأنّى إلا بإقامة تعاون فعال ومثمر بين جميع 
الجهات المعنية؛ ولاضيها مجمع اللغة العربية والوزارات المعنية وجمعية الترجمة 
9 اتحاد الكتاب العرب والأجهزة المهتمة 5 المنظمات الشعبية» عشي أن تكون 
هناك مرجعية ذات كلمة مسموعة ورأيٍ حاسم في الموضوع تلتزم به جميع 
الجيات المعنية. 8 








الآداب العالمية 
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المحتويات 


ندوة جمعية الترجمة السنوية بعنوان: 
«اترجمة أدب الطفل شثُ سورية ‏ آراء ونماذج» 
محاور الندوة والمشاركون فيها : 
. مقدمة: الترجمة والمنظومات الأخلافية والتربوية د. نزار بني المرجة 
. ترجمة أدب الطفل عن الفرنسية نبيل أبو صعب 
. ترجمة ادب الطفل عن الإنكليزية حسام الدين خضور 
ترجمة أدب الطفل عن الروسية شاهر نصر 
. ترجمة أدب الطفل عن البلغارية عياد عيد 
. ترجمة أدب الطفل عن الأرمنية د. نورا أريسيان 
ترجمة أدب الأطفال كنينة دياب 


جون كيير 


ه. متابعات وأخبار أدبية 
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